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ما ورد في نه ير الطبرى عن 


وا وس ,ركوو لكوياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 
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الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





أت حلقنا ابن حميك قال» حدثنا جرير» عن مغيرة » عن إبراهيم» عن عبد اللهمع قال: «من كفر يحرف 
من القرآن» أو بآية منه» فقد كفر به كله» قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذا كان تأويل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» عندك ما وصفت با عليه استشهدت» فأوجدنا حرفا في كتاب الله 


زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان» وهو: الأمر» والنهي» والوعد» والوعيد» والجدل» والقصص» والمثل» 
وفساد قولك. أو تقول في ذلك: إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع» متفرقة -[50]- في جميعه من 


لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن» كما كان يقوله بعض من ل بمعن النظر في ذلك» فيصير بذلك إلى 
القول بما لا يجهل فساده ذو عقلء» ولا يلتبس خطؤه على ذي لبء وذلك أن الأخبار التي بما احتججت 
لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن على سبعة أحرف» هي الأخبار التي 
رويتها عن عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن مسعود, وأبي بن كعب, رحمة الله عليهم؛ وعمن رويت ذلك عنه» من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بأتمم تماروا في تلاوة بعض القرآن» فاختلفوا في قراءته دون تأويله» 
وأنكر بعض قراءة بعضء مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقرأه ما قرأ 
بالصفة التي قرأء ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينهم» أن صوب قراءة كل قارئ منهم؛ على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيهاء وأمر كل امرئ منهم أن 
يقرأ كما علم» حتى خالط قلب بعضهم الشك في الإسلام؛ لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قراءة كل قارئ منهم على اختلافهاء ثم جلاه الله عنه» ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له» أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»ء فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بما القرآن عندك كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن» 
مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويتها عنه» من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنحم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن» فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأمر كلا أن يقرأكما علم» لأن -[51]- الأحرف السبعة» إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن» فغير 
موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه» لأن كل تال فَإِنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة» على ما هو به في 
المصحفء وعلى ما أنزل» وإذا كان ذلك كذلكء» بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أتمم اختلفوا في قراءة 
سورة» وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئْ منهم أن يقرأه على ما علم؛ إذ كان لا معنى هنالك 
يوجب اختلافا في لفظ ولا افتراقا في معنى» وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم» والمعلم واحد 
والعلم واحد غير ذي أوجه؟ وفي صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن» على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنحم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ على ما 
تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول» بأن الأحرف السبعة إِنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن» 
لا أتما لغات مختلفة في كلمة واحدة» باتفاق المعاني» مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل» في تأويله قول النبي 





صلى الله عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وادعائه أن معنى ذلك أتما سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن» ثم جمع بين قيله ذلك» واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رويت عمن روى ذلك عنه من الصحابة 
والتابعين» أنه قال: هو بمنزلة قولك: تعال وهلم وأقبل» وأن بعضهم قال: هو بمنزلة قراءة عبد الله: «إلا زقية» » 
وهي في قراءتنا: «9إلا صيحة» [يس: 19] » وما أشبه ذلك من حججه.؛ علم أن حججه مفسدة في ذلك 
مقالته» وأن مقالته فيه مضادة حججه., لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين» إما صيحة وإما زقية» 
وإما تعال أو أقبل أو هلم؛ لا جميع -[57]- ذلكء لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من 
القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى» وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال 
ذلك بمنزلة: هلم» وتعال» وأقبل» لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد» وقد أبطل 
قائل هذا القول الذي حكينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن» فقد تبين بذلك إفساد 
حجته. لقوله بقوله» وإفساد قوله بحجته. فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت» بل 
الأحرف السبعة التي أنزل الله كما القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني» كقول القائل: هلم؛ وأقبل» وتعال» وإلي» وقصديء ونحوي, وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظء 
بضروب من المنطق» وتتفق فيه المعاني» وإن اختلفت بالبيان به الألسن» كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة» أن ذلك بمنزلة قولك: هلمء وتعال» وأقبل» وقوله: «ما 


ينظرون إلا زقية» » و «إلا صيحة» [يس: ]١5‏ . فإن قال: ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات 


سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى» فنسلم لك بصحة ما ادعيت من التأويل في ذلك؟ قيل: إنا لم ندع أن 
ذلك موجود اليوم» وإعا أخبرنا أن معنى قول النبي صلى اله عليه وسلم: «أنزل القران على سبعة أحرف» ( على 
نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم -[57]- وذكرناهاء هو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك للعلل 


التي قد بينا. فإن قال: فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة؛ إن كان الأمر في ذلك على ما وصفت» وقد 
أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» وأمر بالقراءة يمنء وأنزهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه 
وسلم؛ أنسخت فرفعت؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه. 
أم ما القصة في ذلك؟ قيل له: لم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة» وهي مأمورة بحفظهاء ولكن الأمة أمرت بحفظ 
القرآن وخيرت في قراءته وحفظه؛ بأي تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي 
موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو أجمع جميعها على التكفير 
بواحدة من الكفارات الثلاث» دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر» كانت مصيبة حكم الله مؤدية في 
ذلك الواجب عليها من حق الله» فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيرت في قراءته بأي الأحرف 
السبعة شاءت» فرأت لعلة من العلل» أوجبت عليها الثبات على حرف واحدء قراءته بحرف واحد» ورفض القراءة 
بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه؛ بما أذن له في قراءته به. فإن قال: وما العلة التي 





أمجبت عليه القباك على حرف واسده دون سائر التسرف السعه الباقيه» -[ 4ه ]د فيل" (0) 


١-"يعني‏ بقوله جل ثناؤه: إواستعينوا بالصبر [البقرة: 45] استعينوا على الوفاء بعهدي الذي 
عاهدتموني في كتابكم» من طاعتي واتباع أمري» وترك ما تموونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من 
التسليم لأمري» واتباع رسولي محمد صلى الله عليه وسلم؛ بالصبر عليه والصلاة. وقد قيل: إن معنى الصبر في 
هذا الموضع: الصومء والصوم بعض معان الصبر عندنا. بل تأويل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر 
على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه وأصل الصبر: منع النفس محابما وكفها عن هواها ولذلك 
قيل للصابر على المصيية: صابر» لكفه نفسه عن الجزع؛ وقيل لشهر رمضان: شهر الصبر» لصبر صائمه عن 
المطاعم والمشارب تاراء وصبره إياهم عن ذلك: حبسه طمء وكفه إياهم عنه» كما يصبر الرجل المسيء للقتل 
فتحبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فلان فلانا صبراء يعني به حبسه عليه حتى قتله» فالمقتول مصبورء 


والقاتل صابر. وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى". (7) 


“-"وحدثبي يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " الخشوع: النوف 
والخشية لله. وقرأ قول الله: «#4خاشعين من الذل [الشورى: 45] قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بممء وخشعوا 
له " وأصل الخشوع: التواضع والتذلل والاستكانة ومنه قول الشاعر: 


[البحر الكامل] 
لما أتى خبر الزيير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع 

يعني والجبال خشع متذللة لعظم المصيبة بفقده. فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس 
أنفسكم على طاعة الله» وكفها عن معاصي الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر» المقر به من مراضي 
الله» العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته". (2) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " 
«#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم [البقرة: ]١١‏ فهم العربء قالوا: ليس محمد صلى الله عليه وسلم 
على شيء " والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم وصفهم بالجهل» 
ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين أتمم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها 
لبعض مما أخبر الله عنهم أتحم قالوه في قوله: #إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 


49/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
511/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5717/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 





اليهود على شيء# [البقرة: ]١١7‏ . وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب» وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل 
اليهود والنصارى. ولا أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أخرىء إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من 
أي ولا خبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت حجته من جهة نقل الواحد العدل ولا من جهة 
النقل المستفيض. وإِنما قصد الله جل ثناؤه بقوله: «#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» [البقرة: ]١١‏ 
إعلام المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل» وافتراء الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل» 
وهم أهل كتاب يعلمون أتهم فيما يقولون مبطلون» وبجحودهم ما يححدون من ملتهم خارجون, وعلى الله مفترون؛ 
مثل الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يبعث الله 5١[-‏ 5]- لهم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا. 
وهذه الآية تنبئ عن أن من أتى شيئا من معاصي الله على علم منه بنهي الله عنهاء فمصيبته في دينه أعظم من 
مصيبة من أتى ذلك جاهلا به؛ لأن الله تعالى ذكره عظم توبيخ اليهود والنصارى بما وبخهم به في قيلهم ما أخبر 
عنهم بقوله: #إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء©» [البقرة: 
]١١‏ من أجل أتحم أهل كتاب قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم أتحم مبطلون". )١(‏ 


ه-"كما حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله 
#ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [البقرة: ]١5‏ قال: قد كان 
ذلكء وسيكون ما هو أشد من ذلك. قال الله عند ذلك: «إوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» [البقرة: ]١55‏ " ثم قال تعالى 
ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد بشر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به. والحافظين أنفسهم عن 
التقدم على نميي عما أنماهم عنه» والآخذين". (") 


*-"أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي مع ابتلائي إياهم بما ابتليتهم به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمره الله تعالى ذكره بأن يخص بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد أهل الصبر 
الذين وصف الله صفتهم. وأصل التبشير: إخبار الرجل الرجل الخبر يسره أو يسوءه لم ساد به البدغي "9 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون4 |البقرة: 
7 |] يعني تعالى ذكره: وبشر يا محمد الصابرين» الذين يعلمون أن جميع ما بم من نعمة فمني» فيقرون بعبوديتي» 


ويوحدونني بالربوبية» ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي فيستسلمون لقضائيء ويرجون ثوابي ويخافون عقابي» ويقولون 


475/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠7١5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠١5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عند امتحاني إياهم ببعض محنيء وابتلائي إياهم بما وعدتهم أن أبتليهم به من الخوفء والجوع ونقص الأموال؛ 
والأنفس» والثمرات» وغير ذلك من المصائب التي أنا ممتحنهم بما: إنا مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ونحن عبيده 
وإنا إليه بعد ماتنا صائرون؟ تسليما لقضائي ورضا بأحكامي". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله #والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ركم ورحمة وأولقك هم -]7١[-‏ المهتدون» [البقرة: ]١51‏ " قال: أخبر الله أن المؤمن إذا سلم 
الأمر إلى الله ورجع واسترجع عند ةكب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة» وتحقيق 
سبيل الحدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه» 
وجعل له خلفا صالحا يرضاه»". (5) 


8-"حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع) عن سفياك العصفري» عن سعيد بن جبير» قال " ما أعطي أحد 
ما أعطيت هذه الأمة: #والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ركم 
ورحمة» [البقرة: ]١51‏ ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام؛ ألم تسمع إلى قوله: ظيا أسفى على 


يوسف» [يوسف: 84]". 77) 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " استقبل ذكر المصيبة الي نزلت بهم - 
يعني بالمسلمين يوم أحد - والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لما كان فيهمء؛ واتخاذه الشهداء منهم, فقال تعزية 
لهم» وتعريفا لحم فيما صنعوا وما هو صانع بحم: للإقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين» [آل عمران: ]١137‏ أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي: عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدينء فسيروا في الأرض تروا منلات قد مضت فيهم, ولمن كان على مثل ما هم عليه 
من ذلك مني» وإن أمكنت لهم: أي لئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوهم وعدوي للدولة التي أدلتها عليكم 
بحا؛ لأبتليكم بذلك؛ لأعلم ما عندكم "". (4) 
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١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: 
9| وهذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل 
بأحد» قال: ولا تمنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمد, يعني ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد من القتل 
والقروح» عن جهاد عدوكم وحريهم» من قول القائل: وهن فلان في هذا الأمر فهو يهن وهنا: «ؤولا تحزنوا» [آل 
عمران: 9 ]١‏ ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ» فإنكم أن نتم الأعلون» يعني الظاهرون 

عليهم» ولكم العقى في الظفر والنصرة عليهم» » يقول: إن كنتم مؤمنين» يقول: إن كنتم مصدقي نبيي محمد صلى 
الله عليه وسلم فيما يعدكم, وفيما ينبئكم". )0 


-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» [آل عمران: ]١5١‏ «إفٍ سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم عليهم؛ بما أشركوا بي ما لم أجعل لهم به حجة؛ أي فلا تظنوا 
أن لهم عاقبة نصرء ولا ظهورا عليكم ما اعتصمتم واتبعتم تم أمريء لُلمْصيبةٌ التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها 
لأنفسكم, خالفتم -]١78[-‏ بما أمري» وعصيتم فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم»". 0 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق: «إفأثابكم غما بغم لكيلا تحرنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم» [آل عمران: ]١5‏ " أي كربا بعد كرب قتل من قتل من إخوانكم؛ وعلو عدوكم 
عليكم» وما وقع في أنفسكم من -[>ه١‏ ]- قول من قال: قتل نبيكمء فكان ذلك مما تتابع عليكم غما بغم 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من ظهوركم على عدوكم بعد أن رأيتموه بأعينكم؛ ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم؛ 
حتى فرجت بذلك الكرب عنكم, والله خبير بما تعملون» وكان الذي فرج عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغم 
الذي أصابهم أن الله عز وجل رد عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم» فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا 
بين أظهرهم هان عليهم ما فاتهم من القوم فهان الظهور عليهم وللصيبة التي أصابتهم في إخوانمم» حين صرف 
الله القتل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم "". (7) 


4 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إأولما أصابتكم لمصيبة قد أصيتم مثليها قلتم أى اقل ورين عند 
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير» [آل عمران: ]١55‏ يعني تعالى ذكره بذلك: أو حين أصابتكم أيها 
المؤمنون أمصيبة» رفي الى الأو قلر اسه يون اده اريسي الى سرحو عفر بالحدر وكأنا تورف ار 
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منهم يومئذ سبعين نفرا لإقد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ يقول: قد أصبتم أنتم أيها المؤمنون من المشركين 
مثلي هذه المصيبة اق أضايوا هم متكوء وى المصيبة الى أصاها السلمون من الشركين بد وذلك اقم فتلا 
منهم سبعين» وأسروا سبعين. «إقلتم أى هذا [آل عمران: ]١5‏ يعني: قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد: 


«#أنى هذا [آل عمران: ا من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أصابناء ونحن مسلمون» وهم 


مشركونء وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم» يأتيه الوحي من السماءء وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟ قل يا محمد 
للمؤمنين بك من أصحابك: «9هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١55‏ يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي 
أصابكم من عند أنفسكمء بخلافكم أمري» وترككم طاعتي» لا من عند غيركم؛ ولا من قبل أحد سواكم 9#إن 
الله على كل شيء قدير» [البقرة: ]٠١‏ يقول: إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة وتفضل وانتقام 


قديرء يعى: ذو قدرة:". )١(‏ 


٠١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إأولما أصابتكم 
أمصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذاه [آل عمران: ]١5‏ أصيبوا يوم أحدء قتل منهم سبعون يومئذ» وأصابوا 
مثليها يوم بدر» قتلوا من المشركين سبعين» وأسروا سبعين. لإقلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل 
عمران: 565 ]١‏ ذكر لنا أن ف لضان لمعنه ريق يال لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون» 
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنا في جنة حصينة» يعني بذلك: المدينة «فدعوا القوم أن يدخلوا 
علينا نقاتلهم» فقال ناس له من أصحابه من الأنصار: يا نبي الله: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة» وقد كنا 
تمتنع في الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن متنع فيه» فابرز بنا إلى القوم» فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلبس لأمته. فتلاوم القوم» فقالوا -]١١7[-‏ عرض ني الله صلى الله عليه وسلم بأمر» وعرضتم بغيره» 
اذهب يا حمزة فقل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا لأمرك تبع؛ فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن القوم قد 
تلاومواء وقالوا: أمرنا لأمرك تبع؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى يناجز» وإنه ستكون فيكم مصيبة» قالوا: يا نبي الله خاصة أو عامة؟ قال: «ستروتما» ذكر لنا أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن بقرا تنحرء فتأوها قتلا في أصحابه؛ ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصمء فكان 
قتل عمه حمزة» قتل يومئذ» وكان يقال له: أسد الله» ورأى أن كبشا عترء فتأوله كبش الكتيبة عثمان بن أبي 
طلحة أصيب يومئذ» وكان معه لواء المشركين. حدثت عن عمارء عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع؛ 
بنحوهء غير أنه قال: «إقد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ يقول: «مثلي ما أصيب منكم» «إقلتم أى هذا 
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قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١56‏ يقول: «بها عصيتم»". )00 


5١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: «أصيب 
المسلمون يوم أحد مصيبة؛ وكانوا قد أصابوا مثليها يوم بدر ممن قتلوا وأسروا» فقال الله عز وجل: للأولما أصابتكم 
قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ."]١58‏ (5) 


7-"حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن مبارك» عن الحسن: «لأولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 55 ]١‏ قالوا: «فإنما أصابنا هذاء 
لأنا قبلنا الفداء يوم بدر من الأسارى» وعصينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؛ فمن قتل منا كان شهيداء 
ومن بقي منا كان مطهراء رضينا بالله ربا" . 69 


١-"حدثنا‏ محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديء ثم ذكر ما أصيب من المؤمنين» يعنى 
بأحد» وقتل منهم سبعون إنسانا ##أولما أصابتكم أمصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ «كانوا يوم بدر 
أسروا سبعين رجلا وقتلوا سبعين» «وقلتم أنى هذا [آل عمران: ]١75‏ «أي من أين هذا؟» مؤقل هو من عند 


أنفسكم» [آل عمران: ]١5‏ «أنكم عصيتم»". 5( 


8-"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 


قوله: «إأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» يقول: «إنكم أصبتم من المشركين يوم بدرء مثلي ما أصابوا 
فكو يوم أن زه 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم» فقال: «إأولما 
أصابتكم قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١5‏ «أي إن تك قد 
أصابتكم مصيبة في إخوانكم فبذنوبكم قد أصبتم مثليها قتلا من عدوكم في اليوم الذي كان قبله ببدر» قتلى 
وأسرى» ونسيتم معصيتكم وخلافكم ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم أنكم أحللتم ذلك بأنفسكم» «وإن 


الله على كل شيء قدير [آل عمران: ]١55‏ : «أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير»". 
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١-"حدثت‏ عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: للأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ الآية» يعني بذلك: «أنكم أصبتم من 
المشركين يوم بدر مثلي ما أصابوا منكم يوم أحد» وقال بعضهم: بل تأويل ذلك: قل هو من عند أنفسكم 
بإسارتكم المشركين يوم بدر» وأخذكم منهم الفداءء وترككم قتلهم". (5) 


5“""القول في تأويل قوله تعالى: «#فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني بذلك جل ثناؤه: فكيف بمؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » 
وهم يزعمون أتمم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك «إذا أصابتهم مصيبة [البقرة: ]١55‏ يعني: " إذا 
نزلت بحم نقمة من الله «إبما قدمت أيديهم» |البقرة: 35] يعني: " بذنوبهم التي سلفت منهم «ثم جاءوك 
يحلفون بالله» يقول: " ثم جاءوك يحلفون بالله كذبا وزورا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» [النساء: 57] وهذا 


خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنحم لا يردعهم عن النفاق". (5) 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيية قال قد أنعم الله علي إذ 


لم أكن معهم شهيدا [النساء: ]1١‏ وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين » نعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ووصفهم بصفتهم » فقال: «إوإن منكم» [النساء: ؟7] أيها المؤمنون » يعني: من عدادكم وقومكم 
ومن يتشبه بكم ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم » وهو منافق يبطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم 
وقتالحم إذا أنتم نفرتم إليهم. «إفإن أصابتكم أمصيبة#) [النساء: ]١‏ يقول: " فإن أصابتكم هزمة » أو نالكم 
قتل أو جراح من عدوكم قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا » فيصيبني جراح أو ألم أو قتل » وسره 
تخلفه عنكم هماتة بكم » لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد المؤمنين على ما :الهم في سبيله من الأجر 


والثواب وف وعيده »". (4) 


٠‏ عن مجاهد » في قوله: لإوإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم أمصيبة# [النساء: "/] إلى قوله: «و#فسوف نؤتيه 
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أجرا عظيما» [النساء: 5] ما بين ذلك في المنافقين " حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل » عن 


ابن أبي نجيح » عن مجاهد , مثله". )00 


ه١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «ؤوإن منكم لمن ليبطئن» 
[النساء: ؟7] عن الجهاد والغزو في سبيل الله. #إفإن أصابتكم أمصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدا» [النساء: ؟؟] قال: هذا قول مكذب»". (1) 


-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنا حجاج » قال: قال ابن جريج: المنافق يبطئ المسلمين 
عن الجهاد » في سبيل الله قال الله: «إفإن أصابتكم مصيبة6 [النساء: 77] قال: " بقتل العدو من المسلمين 
لقال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم -]١7١[-‏ شهيدا» [النساء: 77] قال: «هذا قول الشامت»". (7) 


7-"حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «فإن أصابتكم مصيبة 
[النساء: ؟7] قال: «هزيمة» ودخلت اللام في قوله إلمن» [البقرة: ]٠١*‏ وفتحت لأتما اللام التي تدخل 
توكيدا للخبر مع إن » كقول القائل: إن في الدار لمن يكرمك . وأما اللام الثانية التي في: «ليبطئن [النساء: 
؟/] فدخلت لجواب القسم » كأن معنى الكلام: وإن منكم أيها القوم لمن والله ليبطكن". (4) 


4-"حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: 9#ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» [النساء: 5] بذنبك » كما قال لأهل أحد: #وأولما أصابتكم أمصيبة 
قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 5 ]١‏ بذنوبكم 1 ه) 


8" حدثنا أ السائب » وسفيان برء وكيع » قالا: ثنا أ معاوية » عه الأعمش »عه » قال: 
بو و بن 9 بو معاوية » عن الأعمش » عن مسلم 
قال أبو بكر: يا رسول الله » ما أشد هذه الآية: «من يعمل سوءا يجز به [النساء: ]١١‏ قال: «يا أبا بكر 


» إن المصيبة في الدنيا جزاء»". (5) 
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571/18 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
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٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم أمصيبة الموت تحبسوهما من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين به: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يقول: ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية يقول: وقت الوصية اثنان ذوا عدل منكم, يقول: ذوا رشد وعقل وحجا من المسلمين كما:". )١(‏ 


عاد القرق ى تاريل فرك عال: إن ال طرق ف الأرض تأمابتك مصيبة الوك وقول فال 3ه 
للمؤمنين: صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية» أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم أيها المؤمنون 
أو رجلان آخران من غير أهل ملتكم, إن أنتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض. وقد بينا فيما مضى السبب 
الذي من أجله قيل للمسافر الضارب في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يقول: فنزل بكم الموت. ووجه أكثر 
التأويل هذا الموضع إلى معنى التعقيب دون التخيير وقالوا: معناه: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم إن وجداء فإن لم يوجدا فآخران من غيركم» وإِنما فعل ذلك من فعله؛ لأنه وجه معنى 


الشهادة في قوله: شهادة". 0 


؟*-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية -[7]- اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة: ]١٠١5‏ » 
قال: " هذا في الحضرء «لأو آخران من غيركم» [المائدة: ]٠١5‏ : في السفرء «إإن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت» [للائدة: + ]١‏ + هذا ف الرجل يدركه الوك قي سقرة وليس بخضرته أحد من 
المسلمين؛ فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصي إليهما "". (7) 


+"-"حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثنا معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
هويا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم [المائدة: ]١٠١5‏ إلى قوله: #إذوا عدل منكم [المائدة: 15] » " فهذا لمن 
مات وعنده المسلمون؛ فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ثم قال: «إأو آخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت |المائدة: 5  ]1‏ قهذا لمن مات وليس عنده أحد هع المسلمين) 
فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين " -[75]- ووجه ذلك آخرون إلى معنى التخيير» وقالوا: إِنما 
عني بالشهادة في هذا الموضع الأبمان على الوصية التي أوصى إليهماء وائتمان الميت إياهما على ما اثتمنهما عليه 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9/هه 
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من مال ليؤدياه إلى ورثته بعد وفاته إن ارتيب ككما. قالوا: وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا للأمانة من 
مؤمن وكافر» في السفر والحضر وقد ذكرنا الرواية عن بعض من قال هذا القول فيما مضىء وسنذكر بقيته إن 
اقل الله عاك ون" 37 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: تحبسونما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا 
ولو كان ذا قربى يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» إن شهد اثنان 
ذوا عدل منكم, أو كان أوصى إليهماء أو آخران من غيركم؛ إن كنتم في سفر فحضرتكم المنية فأوصيتم إليهما 
ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال وتركة لورثتكم فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من 
مال فأصابتكم مصيبة الموت» فأديا إلى ورئتكم ما ائتمنتموهماء وادعوا عليهما خيانة خاناها ما اثتمنا عليه» فإن 
الحكم فيهما حينئذ أن تحبسوهماء يقول: تستوقفونمما بعد الصلاة وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة ما ظهر منه 
على ما حذف, وهو: فأصابتكم أمصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من 
مال» فإنكم تحبسونهما من بعد الصلاة". (5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني المثى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي 
د توعن ان عجار قرلن: «إأو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم أمصيبة الموت 


[المائدة: ++ ]١‏ + " فهذا لن مات وليس عنده أحد من المسلميةء فأمره الله بشهادة رجلين من غير السلمين» 
فإن ارتيب في شهادتمما استحلفا -[75]- بعد الصلاة بالله: لم نشتر بشهادتنا تنا قليلا " وقوله: «ؤتحبسوتهما 
من بعد الصلاة» [المائدة: ]١١5‏ من صلاة الآخرين ومعنى الكلام: أو آخران من غيركم تحبسونمما من بعد 
الصلاة إن ارتبتم بمماء فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. واختلفوا في الصلاة التي ذكرها الله تعالى 
في هذه الآية فقال: «#تحبسونهما من بعد الصلاة [المائدة: ]١٠١7‏ » فقال بعضهم: هي صلاة العصر". (5) 


-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ويا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» 
[المائدة: ]١٠٠١5‏ إلى: لإفأصابتكم أمصيبة الموت* [المائدة: ]١٠١5‏ » " فهذا رجل مات بغربة من الأرض» وترك 
تركته وأوصى بوصيته» وشهد على وصيته رجلان» فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر وكان يقال: 
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عددها تصير الأعان "1 0) 


0”-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» [المائدة: ]١٠١5‏ إلى قوله: #ذوا عدل منكم» [المائدة: 315] 
قال: " هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وعليه» قال: هذا في الحضر: 
أو آخران من غيركم» [المائدة: ]٠١5‏ : في السفرء «إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت * 
[المائدة: ]١٠١5‏ : هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود 
والنصارى والمجوس» فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه» فيقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال 
صاحبهم تركوا الرجلين» وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله: ##تحبسونمما من بعد الصلاة إن ارتبتم4". 
000 


8-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة: ]١٠١5‏ الآية كلهاء قال: " هذا 
شيء حين ل يكن الإسلام إلا بالمدينة» وكانت الأرض كلها كفراء فقال الله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم [المائدة: ]١١5‏ : من -[41]- المسلمين» 
أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١١‏ : من غير أهل الإسلام» #إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم أمصيبة 
الموت» [المائدة: ]١٠١5‏ » قال: كان الرجل يخرج مسافرا والعرب أهل كفر» فعسى أن يموت في سفره فيسند 
وصيته إلى رجلين منهم» فيقسمان بالله إن ارتبتم في أمرهماء إذا قال الورئة: كان مع صاحبنا كذا وكذاء فيقسمان 
بالله: ماكان معه إلا هذا الذي قلنا. «إفإن عثر على أنمما استحقا إِتمابه [المائدة: ]١١0‏ » إنما حلفا على 
باطل وكذب. #آفآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» [المائدة: ]٠١‏ بالميت «#فيقسمان 
بالله لشهادتنا أحق من شهادتمما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين* [المائدة: ]١١1‏ » ذكرنا أنه كان مع صاحبنا 
كذا وكذاء قال هؤلاء: لم يكن معه. قال: ثم عثر على بعض المتاع عندهماء فلما عثر على ذلك ردت القسامة 
على وارثه» فأقسماء ثم ضمن هذان. قال الله تعالى: ##ذلك أدن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
ترد أيمان» [المائدة: ]١٠١‏ فتبطل أيماتحمء «ؤواتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين4 [المائدة: ]١١‏ 
الكاذبين الذين يحلفون على الكذب. وقال ابن زيد: قدم تميم الداري وصاحب لهء وكانا يومئذ مشركين وم 
يكونا أسلماء فأخبرا أنمما أوصى إليهما رجلء وجاءا بتركته» فقال أولياء الميت: كان مع صاحبنا كذا وكذاء 
وكان معه إبريق فضة» وقال الآخران: لم -[37]- يكن معه إلا الذي جتنا به. فحلفا خلف الصلاة. ثم عثر 
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عليهما بعد والإبريق معهماء فلما عثر عليهما ردت القسامة على أولياء الميت بالذي قالوا مع صاحبهم,؛ ثم 
0 الذي اك عليه الأوليان 0 )00 


"'فوقهم أو من تحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بني إسرائيل» 
فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد, إنك سألت ربك أربعاء فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين: لن يأتيهم 
عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم يستأصلهم, فإنهما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها ورد 
كتاب ركاء ولكنهم يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعضء وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق 
بالأنبياء» ولكن يعذبون بذنوهم» وأوحي إليه: «إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون؟ [الزخرف: ]4١‏ يقول: 
من أمتك» «إأو نرينك الذي وعدناهم» [الزخرف: 17] من العذاب وأنت حيء «إفإنا عليهم مقتدرون» 
[النخرف: ؟4] . فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه فقال: «أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب 
بعضها بعضا؟» وأوحي إليه: #ال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين© [العنكبوت: ]١‏ » فأعلمه أن أمته لم تخص دون الأمم 
بالفتن» وأنما ستبلى كما ابتليت الأمم. ثم أنزل عليه: مؤقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين [المؤمنون: 1] » فتعوذ نبي الله» فأعاذه الله» لم ير من أمته إلا الجماعة والألفة والطاعة. ثم أنزل عليه 


آية حذر فيها أصحابه الفتنة» فأخبره أنه إنما بخص بما ناس منهم دون ناس» فقال: مؤواتقوا فتنة لا تصيبن الذين 


ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب [الأنفال: 5؟] » فخص با أقواما من أصحاب محمد صلى 
اله عليه وسلم بعده» وعصم ا اقواين "ا 0 


٠غ‏ -"حدئبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: " لؤوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» [الأعراف: 45 ]١‏ قال عطية: أخبرني 
ابن عباس أن موسى صلى الله عليه وسلم لما كربه الموت قال: هذا من أجل آدم, قد كان الله جعلنا في دار مثوى 
لا نموت, فخطأ آدم أنزلنا هاهناء فقال الله لموسى: أبعث إليك آدم فتخاصمه؟ قال: نعم. فلما بعث الله آدم 
سأله موسىء» فقال أبونا آدم عليه السلام: يا موسى سألت الله أن يبعثني لك» قال موسى: لولا أنت لم نكن 
هاهنا. قال له آدم: أليس قد أتاك الله من كل شيء موعظة وتفصيلا؟ أفلست تعلم أنه فإما أصاب من أمصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟؟] قال موسى: بلى. فخصمه آدم صلى 


50/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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الله 1 0 )00( 


١0-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: 9#إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحون [التوبة: ٠‏ 5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن يصبك 
سرور بفتح الله عليك أرض الروم في غزاتك هذه يسؤ الجد بن قيس ونظراءه وأشياعه من المنافقين» وإن تصبك 
مصيبة بفلول جيشك فيها يقول الجد ونظراؤه: «إقد أخذنا أمرنا من قبل [التوبة: ٠‏ 5] أي قد أخذنا حذرنا 
بتخلفنا عن محمد وترك اتباعه إلى عدوه. طإمن قبل4 [البقرة: ©1] يقول: من قبل أن تصيبه هذه ألَيبة. 
##ويتولوا وهم فرحون# [التوبة: ]5٠‏ يقول: ويرتدوا عن محمد» وهم فرحون بما أصاب محمدا وأصحابه من 
المصيبة بفلول أصحابه واتزامهم عنه وقتل من قتل منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (7) 


5-"جمع بيننا بعد ما فرقتم بيننا: «9إنه من يتق ويصبر» [يوسف: ]4٠١‏ يقول: إنه من يتق الله فيراقبه 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ويصبر» يقول: ويكف نفسه؛ فيحبسها عما حرم الله عليه من قول أو عمل عند 
أمصيبة نزلت به من الله» «إفإن الله لا يضيع أجر امحسنين» [هود: ]١١5‏ يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه 
وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونحاه. وقد اختلف القراء في قراءة قوله: «إأئنك لأنت يوسف*» فقرأ ذلك عامة قراء 
الأمصار: «إأئنك» [الصافات: 57] على الاستفهام» وذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب: «أو أنت يوسف» 
وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: (إنك لأنت يوسف) على الخبر» لا على الاستفهام. والصواب من القراءة في ذلك 
عندناء قراءة من قرأه بالاستفهام, لإجماع الحجة من القراء عليه". 57) 


+؛-"حدثنا الحسن بن محمدء قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أي نجيح» عن مجاهد, قوله: 
«#تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد: ]"١‏ : " تصاب منهم سرية» أو تصاب منهم أمصيبة» أو يحل محمد قريبا 
من دارهم, وقوله: موحت بِأقٍ وعد الله [الرعد: ]"١‏ قال: «الفتح»". )0( 


::-"قال: 5 عبد العزيز» قال: ئنا عبد الغفار» عن منصور» عر يجاهد: لإقارعة # |[ الرعد: ]| . لل 
مصيبة من محمد «أو تحل قريبا من دارهم» [الرعد: ]"١‏ قال: " أنت يا محمد #وحتى يأقِ وعد الله [الرعد: 
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أ قال: «الفتح»". 00 


ه:-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصور» قال: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا 
يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان -[577]- في الأشقياء فامحه واجعله في السعداء؟ 
فقال: حسنء ثم أتيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلكء؛ فسألته عن ذلكء فقال: «ؤإنا أنزلناه في ليلة مباركة» 
إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 54] قال: «يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من 
رزق أو مصيبة» ف يقد نا يكنا ووس ما يشت كانا كناب العقاء: والبعادة :فيو قايك لا يقير ...برقال 


آخرون: معبى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء". (") 


5 -"بشدة » ولم تحربه ببلاء» وأنا لك زعيم » لئن ضربته بالبلاء ليكفرن بك » ولينسينك » وليعبدن 
غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ماله؛ فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرني» 
ليس لك سلطان على جسده ولا على عقله فانقض عدو الله حتى وقع على الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين 
وعظماءهم» وكان لأيوب البثنية من الشام كلهاء بما فيها من شرقها وغريهماء وكان له بما ألف شاة برعاتماء وخمس 
مائة فدان يتبعها حمس مائة عبد» لكل عبد امرأة » وولد ومال» وحمل آلة كل فدان أتان» لكل أتان ولد من 
اثنين وثلاثة » وأربعة » وخمسة » وفوق ذلك. فلما جمع إبليس الشياطين قال لهم: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ 


فإني قد سلطت على مال أيوب» فهي المصيبة الفادحة» والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. قال عفريت من 
الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار » فأحرقت كل شيء آني عليه. فقال له إبليس: 
فأت الإبل ورعاتما. فانطلق يؤم الإبل» وذلك حين وضعت رءوسها » وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حتق 
ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السموم, لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يحرقها 
ورعاتحا حتى أتى على آخرها » فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها براعيهاء ثم انطلق يؤم أيوب» حتى 
وجده قائما يصليء» فقال: يا أيوب قال: لبيك قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترت » وعبدت » 


وعدت بإبللك. ورضاتها؟ قال أيوب: إقا ماله أغارليف وهو أول نيه إذا شناء عت" 9 


-"وقليما ما وطنت نفسي ومالي على الفناء. قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء 
فاحترقت ورعاتماء حتى أتى على آخر شيء منها » ومن رعاتماء فتركت الناس مبهوتين» وهم وقوف عليها 


يتعجبون» منهم من يقول: ماكان أيوب يعبل شيعا 2 وماكان إلا قِ غرور 04 ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب 


5 17/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
870/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





يقدر على أن يمنع من ذلك شيئا لمنع وليه» ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل ليشمت به عدوه » وليفجع 
به صديقه. قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني » وحين نزع مني» عريانا خرجت من بطن أميء وعريانا أعود في 
التراب» وعريانا أحشر إلى الله» ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله » وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك 
وبما أعطاك» ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع ملك الأرواح» فآجرني فيك » وصرت شهيداء 
ولكنه علم منك شرا » فأخرك من أجله » ذف اك الله من المصيبة » وخلصك من البلاء » كما يخلص الزوان من 
القمح الخلاص. ثم رجع إبليس إلى أصحابه خاسما ذليلاء فقال لهم: ماذا عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلبه؟ 
قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة 
نفسه. قال له إبليس: فأت الغنم ورعاتما فانطلق يوم الغنم ورعاتماء حتى إذا وسطها صاح صوتا جثمت أمواتا". 
)00 


"من عند آخرها ورعاؤها. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاء» حتى إذا جاء أيوب وجده وهو 
قائم يصليء فقال له القول الأول» ورد عليه أيوب الرد الأول. ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه» فقال لهم: ماذا 
عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة إذا شئت تحولت ريحا 
عاصفا تنسف كل شيء تأقِ عليه حتى لا أبقي شيئا. قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهمء 


وذلك حين قربوا الفدادين » وأنشئوا في الحرث, والأتن وأولادها رتوع» فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف تنسف 


كل شيء من ذلك حت كأنه لم يكن. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الحرث» حتى جاء أيوب وهو قائم يصليء 
فقال له مثل قوله الأول» ورد عليه أيوب مثل رده الأول فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله » ولم ينجح منه» صعد 
سريعاء حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه » فقال: يا إلهي» إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده 
فأنت معطيه المال» فهل أنث مسلطي على ولده؟ فإنها الفتنة المضلة والمصيبة الق "تقوم لما :قلوية الرجالة 
ولا يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ولدهء ولا سلطان لك على قلبه ولا 


جسده » ولا على عقله فانقض عدو الله جوادا حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم, فلم يزل يزلزل بهم حتى 


تداعى من قواعده» ثم جعل يناطح الجدر بعضها ببعضء ويرميهم بالخشب والجندل» حت إذا مثل بحم كل مثلة) 
رفع بحم القصرء حتى إذا أقله مم » فصاروا فيه منكسين, انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم 
الحكمة» وهو جريح» مشدوخ الوجه يسيل دمه » ودماغه متغير لا يكاد يعرف من شلة التغير والمثلة التي جاء 
متمثلا" فيها. فلما نظر إليه أيوب هاله وحزن » ودمعت عيناه» وقال" . 0 
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8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: فحدثني محمد بن إسحاق قال: وكان وهب بن منبه يقول: 
" لبث في ذلك البلاء ثلاث سنين » لم يزد يوما واحدا » فلما غلبه أيوب فلم يستطع منه شيئاء اعترض لامرأته 
في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والطول » على مركب ليس من مراكب الناس» له عظم ويماء 
وجمال ليس لاء فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت لا. قال: 
فأنا إله الأرض » وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعتء وذلك أنه عبد إله السماء » وتركني فأغضببي» ولو 
سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد» فإنه عندي ثم أراها إياهم فيما 
ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال: وقد معت أنه إِنما قال: لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم عليه لعوفي 
ثما به من البلاء» والله أعلم. وأراد عدو الله أن يأتيه من قبلها. فرجعت إلى أيوب» فأخبرته بما قال لما » وما أراها 
» قال: أو قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك؟ ثم أقسم إن الله عافاه ليضركا مائة ضربة » فلما طال عليه البلاء» 
جاءه أولئك النفر الذين كانوا معه قد آمنوا به وصدقوهء -[05]- معهم فتى حديث السن » قد كان آمن به 
وصدقه, فجلسوا إلى أيوب » ونظروا إلى ما به من البلاء» فأعظموا ذلك » وفظعوا به» وبلغ من أيوب صلوات 
الله عليه مجهوده. وذلك حين أراد الله أن يفرج عنه ما به » فلما رأى أيوب ما أعظموا ما أصابه قال: أي رب » 
لأي شيء خلقتني » ولو كنت إذ قضيت علي البلاء تركتني فلم تخلقني؟ ليتني كنت دما ألقتني أمي. ثم ذكر نحو 
حديث ابن عسكرء عن إماعيل بن عبد الكريم» إلى: وكابدوا الليل» واعتزلوا الفراش» وانتظروا الأسحار » ثم زاد 
فيه: أولئك الآمنون الذي لا يخافون» ولا يهتمون » ولا يحزنون» فأين عاقبة أمرك يا أيوب من عواقبهم؟ قال فتى 
حضرهم » ومع قولهم » ولم يفطنوا له » ولم يأبموا مجلسه. وإِنما قيضه الله لهم لما كان من جورهم ف المنطق ‏ 
وشططهم, فأراد الله أن يصغر به إليهم أنفسهم » وأن يسفه بصغره هم أحلامهم » فلما تكلم تمادى في الكلام؛ 
فلم يزدد إلا حكما. وكان القوم من شأتحم الاستماع والخشوع إذا وعظوا » أو ذكروا » فقال: إنكم تكلمتم قبلي 
أيها الكهول» وكنتم أحق بالكلام , وأولى به مني لحق أسنانكمء ولأنكم جربتم قبلي » ورأيتم وعلمتم مالم أعلم 
؛ وعرفتم ما لم أعرف, ومع ذلك قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم » ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم 
» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم » ومن الموعظة أحكم من الذي وصفتم؛ وقد كان لأيوب عليكم من الحق 
والذمام أفضل من الذي وصفتم» هل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم » وحرمة من انتهكتم » ومن الرجل 
الذي عبتم واتحمتم؟ ولم تعلموا أيها الكهول أن أيوب نبي الله » -[557]- وخيرته وصفوته من أهل الأرض 
يومكم هذاء اختاره الله لوحيه » واصطفاه لنفسه . وائتمنه على نبوته» ثم لم تعلموا » ول يطلعكم الله على أنه 
سخط شيئا من أمره مذ أتاه ما آتاه إلى يومكم هذا » ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة التي أكرمه بما مذ 
آتاه ما آتاه إلى يومكم هذاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا » فإن كان البلاء هو 
الذي أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم.ء فقد علمتم أن الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ثم 
ليس بلاؤه لأولئك بدليل سخطه عليهم » ولا لموانه لحم» ولكنها كرامة » وخيرة لمحم » ولو كان أيوب ليس من 


55 





الله تحذه المنزلة » ولا في النبوة » ولا في الأثرة » ولا في الفضيلة » ولا في الكرامة» إلا أنه أخ أحببتموه على وجه 
الصحابة» لكان لا يجمل بالحكيم أن يعذل أخاه عند البلاء » ولا يعيره بالمصيبة بما لا يعلم » وهو مكروب 
حزين» ولكن يرحمه ويبكي معه » ويستغفر له » ويحزن لحزنه » ويدله على مراشد أمره » وليس بحكيم » ولا رشيد 
من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول ف أنفسكم قال: ثم أقبل على أيوب: صلى الله عليه وسلم: فقال» وقد 
كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت: ما يقطع لسانك؛ ويكسر قلبك» وينسيك حججك؟ ألم تعلم يا أيوب 
أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عي » ولا بكم » وإنهم لهم الفصحاء النطقاء » النبلاء » الألباء » العالمون 
بالله وبآياته؟ ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم » واقشعرت جلودهم » وانكسرت قلويهم » وطاشت 
عقوهم إعظاما لله » وإعزازا » وإجلالاء فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال -[51؟]- الزاكية» 
يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وإتحم لأنزاه برآء» ومع المقصرين والمفرطين» وإنحم لأكياس أقوياء» ولكنهم 
لا يستكثرون لله الكثير» ولا يرضون لله بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال » فهم مروعون مفزعون مغتمون 
خاشعون وجلون مستكينون معترفون متى ما رأيتهم يا أيوب قال أيوب: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب 
الصغير والكبير» فمتى نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن ولا الشبيبة 
» ولا طول التجربة» وإذا جعل الله العبد حكيما في الصيام لم يسقط منزله عند الحكماء وهم يرون عليه من الله 
نور الكرامة» ولكنكم قد أعجبتكم أنفسكم » وظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم؛ فهنالك بغيتم وتعززتم» ولو نظرتم 
فيا بيدكم وبين ربكم ثم صدقتم أنفسكم لوجدتم لكم عيوبا سترها لله بلعافية التي ألبسكم » ولكني قد أصبحت 
اليوم وليس لي رأي » ولا كلام معكم, قد كنت فيما خلا مسموعا كلامي » معروفا حقي » منتصفا من خصمي 
» قاهرا لمن هو اليوم يقهرني » مهيبا مكاني » والرجال مع ذلك ينصتون لي » ويوقروني» فأصبحت اليوم قد انقطع 
رجائي » ورفع حذري » وملني أهلي » وعقني أرحامي » وتنكرت لي معارقي » ورغب عني صديقي » وقطعني 
أصحابي » وكفرني أهل بيتي » وجحدت حقوقي » ونسيت صنائعي» أصرخ فلا يصرخونني » وأعتذر فلا يعذرونني» 
وإن قضاءه هو الذي أذلني » وأقمأي » وأخسأني» وإن سلطانه هو الذي أسقمني » -[85]- وأنخل جسمي. 
ولو أن ربي نزع الحيبة التي في صدري » وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي» ثم كان ينبغي للعبد يحاج عن نفسهء 
لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي » ولكنه ألقاتي » وتعالى عني» فهو يران ولا أراه» ويسمعني ولا أسمعه , لا 
نظر إلي فرحمني» ولا دنا مني ولا أدناني فأدلي بعذري » وأتكلم ببراءق » وأخاصم عن نفسي لما قال ذلك أيوب 
وأصحابه عنده» أظله غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب, ثم نودي منهء ثم قيل له: يا أيوب, إن الله يقول: ها 


أنا ذا قد دنوت منكء ول أزل منك قريباء فقم فأدل بعذرك الذي زعمتء وتكلم ببراءتك » وخاصم عن نفسك» 


واشدد إزارك ثم ذكر نحو حديث ابن عسكرء عن إسماعيل» إلى آخره» وزاد فيه: ورحمتي سبقت غضبي» فاركض 
برجلك » هذا مغتسل بارد » وشراب فيه شفاؤك» وقد وهبت لك أهلك » ومثلهم معهم » ومالك ومثله معه 


وزعموا: ومثله معه لتكون لمن خلفك آية ولتكون عبرة لأهل البلاء ( وعزاء للصابرين فركض برجله» فانفجرت 


إلا 





له عين» فدخل فيها فاغتسل» فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلسء وأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه. فلم تحدم فقامت كالوالهة متلددة ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان 
ههنا؟ قال: لا ثم تبسم» فعرفته كضحكه فاعتنقته" . 00 


.ه-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم,؛ قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن؛ 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, قوله: ##على حرف*» [الحج: ]١١‏ قال: " على شك. 
«إفإن أصابه خيريه [الحج: ]١١‏ رخاء وعافية #اطمأن به [الحج: ]١١‏ استقر. «إوإن أصابته فتنة© [الحج: 
]١١‏ عذاب ومصيبة لإانقلب» [الحج: ]١١‏ ارتد لإعلى وجهه [الحج: ]١١‏ كافرا " حدثنا القاسم قال: ثنا 
الحسين قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد» بنحوه -[4174]- قال ابن جريج: كان ناس من قبائل 
العرب ومن حوطم من أهل القرى يقولون: نأتي محمدا صلى الله عليه وسلم؛ فإن صادفنا خيرا من معيشة الرزق 
ثعا معد وال لقعا بأهلنا". 9) 


ه-"القول ق اويل قوله تعاق: لإولولة أن تصريهم مصيبة افيف انذوي : فقولرا رونا لول أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين [القصص: 57] يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين 
أرسلتك يا محمد إليهم» لو حل بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم برهم؛ واكتسابكم 
الآثام» واجترامهم المعاصي: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطكء وينزل بنا عذابك فنتبع 
أدلتك» وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك؛ المصدقين رسولك فيما أمرتنا وتميتناء 
لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم؛ ولكنا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم, لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. والمصيبة في هذا الموضع: العذاب والنقمة. ويعني بقوله: «إبما قدمت أيديهم» 
[البقرة: 315] بما اكتسبوا.". (2) 


ه-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.؛ قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاءء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: " «لوفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 


[العنكبوت: ]٠١‏ . . إلى قوله #إوليعلمن المنافقين» [العنكبوت: ]١١‏ قال: أناس يؤمنون بألسنتهمء فإذا 


"5 4/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
475/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7515/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة "". )١(‏ 


لاه-"حدثت عن المحاربي» عن جويبر» عن الضحاك: «إأني مسني الشيطان بنصب» [ص: ]4١‏ " 
يعني: «البلاء في الجسد» «إوعذاب4 [الأنعام: ]7٠١‏ قوله: #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: ."]7٠‏ (5) 


4 -"القول في تأويل قوله تعالى: الإزوما أصابكم من أمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم 
بمعجزين ف الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» [الشورى: ]"١‏ يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم 
أيها الناس من لْلَطليةٌ ني الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم #إفبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]٠١‏ يقول: 
فإنما يصيبكم -[017]- ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم 


عن كثير من إجرامكم, فلا يعاقبكم بما وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (7) 


هه-"ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية قال: ثنا أيوب قال: قرأت في 
كتاب أبي قلابة قال: نزلت: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة: 8] وأبو 
بكر رضي الله عنه يأكل» فأمسك فقال: يا رسول الله إن لراء ما عملت من خير أو شر؟ فقال: «أرأيت ما 
رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس: 
فأرى مصداقها في كتاب الله قال: «ؤوما أصابكم من أمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: 
| قال أبو جعفر: حدث هذا الحديث اليثم بن الربيع» فقال فيه أيوب عن أبي قلابة» عن أنسء أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر الحديث» وهو غلطء والصواب عن أبي إدريس". 
)5( 


5ه-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة, #ووما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم» [الشورى: 0] الآية ذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا -[5 -]51١‏ يصيب ابن 
آدم خدش عود. ولا عثرة قدم, ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر»". ره( 


575/1/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١7/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5١1/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5١١/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5١7/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





/اه-"حدثني محمد بن سعد قال: ثبي أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
ؤوما أصابكم من أمصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]١‏ الآية قال: «يعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنوهم 
ولا يؤاخذون بحا في الآخرة» وقال آخرون: بل عنى بذلك: وما عوقبتم في الدنيا من عقوبة بحد حددتموه على 
ذنب استوجبتموه عليه فبما كسبت أيديكم يقول: فبما عملتم من معصية الله إويعفو عن كثير»» [المائدة: ]١٠‏ 
فلا يوجب عليكم فيها حدا". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن الحسن» «إوما 
أصابكم من مصيبة# [الشورى: 2 الآية قال: «هذا في الحدود» وقال قتادة: بلغنا أنه ما من رجل يصيبه 


عثرة قدم ولا خدش عود أو كذا وكذا إلا بذنب» أو يعفوى وما يعفو أكثر". (") 


8-"حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان» عن سلمة؛ عن أبي مالكء في قوله: #إفيها 
يفرق كل أمر سحكيم» [الدخان: 4] قال+ «أمر السمة إلى السنة ماكان من خلق أو رزق أو أخل أو أمصيبة, 


أو نحو هذا»" () 


+-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير» عن منصور قال: سألت مجاهداء فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: 
اللهم إن كان اسمي في السعداءء فأثبته فيهم؛ وإن كان في الأشقياء فانحه منهمء واجعله بالسعداءء فقال: 
«حسن» » ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلكء» فسألته عن هذا الدعاء قال: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة 
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] قال: «يقضي في ليلة القدر ما يكون في السئة من 


فق أ مصيبة» ثم يقدم ما يشاءء ويؤخر ما يشاء فأماكتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يغير» وقال آخرون: 


بل هي ليلة النصف من شعبان". (4) 


١0-"وقوله:‏ #إفظاتم تفكهون» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: فظلتم 
تتعجبون ما نزل بكم في زرعكم من المصيبة باحتراقه وهلاكه". (*) 


ه١‎ 4/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه١4/٠؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
//؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
5/5١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
745/717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"القول في تأويل قوله تعالى: بلإما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيره [الحديد: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من الصليية 5 
الأرض يجدوبما وقحوطها وذهاب زرعها وفسادها فإولا في أنفسكم» [الحديد: ؟١]‏ بالأوصاب والأوجاع 
والأسقام «وإلا في كتاب» [الأنعام: 59] يعني إلا في أم الكتاب «إمن قبل أن نبرأها» [الحديد: ]١١‏ يقول: 
من قبل أن نبرأ الأنفس» يعني من قبل أن نخلقها يقال: قد برأ الله هذا الشيء, بمعنى: خلقه فهو بارئه وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


1>-"ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن سعد قال: ثبي أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه 
عن ابن عباس» في قوله: لإما أصاب من امصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» 
[الحديد: ؟١؟]‏ قال: «هو شيء قد فرغ دهن قبل أن تبر الننس "0 0 


1"-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثني سعيد؛ عن قتادة» في قوله: ما أصاب من أمصيبة في الأرض» 
[الحديد: ؟١]‏ " أما مصيبة الأرض: فالسنون وأما في أنفسكم: فهذه الأمراض -]4١5[-‏ والأوصاب " لمن 
قبل أن نبرأها» [الحديد: ١١؟]‏ «من قبل أن نخلقها»". (2) 


ه>-"حدثبي يعقوب قال: ثنا ابن علية» عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن, فقال 
رجل: سله عن قوله: طإما أصاب من أمصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها4 
[الحديد: ]١١‏ فسألته عنهاء فقال: «سبحان الله» ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي 
كناب الامج قبل أن قرا السمه" (4) 


55-"حدثت عن الحسين قال: ممعت أبا معاذ, يقول: ثنا عبيد قال: معت الضحاككء يقول في قوله: 
فإما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟١؟]‏ يقول: " هو 


شيء قد فرغ منه من قبل أن نبرأها: من قبل أن نبرأ الأنفس "". (0) 


4١//7517 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4١1//517 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
4١15/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
4١15/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





1>-"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: وما أصاب من مصيبة 
في الأرض» [الحديد: ؟؟] قال: «هي السنون» «ؤولا في أنفسكم [الحديد: ؟١]‏ قال: " الأوجاع والأمراض 
قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود» ولا نكبة قدم» ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر 
1 )00 


-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله جل ثناؤه: «في كتاب من قبل 
أن نبرأها» [الحديد: ؟١]‏ قال: «من قبل أن نخلقها» قال: «المصائب والرزق والأشياء كلها ما تحب وتكره 
فرغ الله من ذلك كله قبل أن يبرأ -]4٠١[1-‏ النفوس ويخلقها» وقال آخرون: عني بذلك: ما أصاب من أمصيبة 
في دين ولا دنيا". (5) 


48-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
في قوله: هما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ١؟]‏ 
يقول: «في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نخلقها» واختلف أهل العربية في معنى «وفي © |الحديد: ]١١‏ 
التي بعد قوله: «9إلا [الحديد: ١؟]‏ فقال بعض نحوبي البصرة: يريد والله أعلم بذلك: إلا هي في كتاب» فجاز 
فيه الإضمار قال: ويقول: عندي هذا ليس إلا يريد إلا هو وقال غيره منهمء قوله: «إفي كتاب» [الحديد: ؟١؟]‏ 


من صلة ما أصاب» وليس إضمار هو بشيء» وقال: ليس قوله عندي هذا ليس إلا مثله» أن إلا تكني من 
الفعل» كأنه قال: ليس غيره . 00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور |الحديد: ]١‏ يعني تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكمء 
إلا في كتاب قد كتب ذلك فيه من قبل أن نخلق نفوسكم «إلكيلا -]57١[-‏ تأسوا» [الحديد: ؟] يقول: 
لكيلا تحزنوا لإعلى ما فاتكم [آل عمران: ]١5*‏ من الدنياء فلم تدركوه منها ولا تفرحوا بما آتاكم» 
[الحديد: ]١‏ منها ومعنى قوله: «إبما آتاكهم [الحديد: *؟] إذا مدت الألف منها: بالذي أعطاكم منها ربكم 
وملككم وخولكم؛ وإذا قصرت الألفء فمعناها: بالذي جاءكم منها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


4١15/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
4١15/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
470/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





)١( التأويل".‎ 


١/ا-"'حدثت‏ عن الحسين بن يزيد الطحان قال: ثنا إسحاق بن منصور» عن قيس» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» #ؤلكيلا تأسوا على ما فاتكم» [الحديد: ؟] قال: «الصبر عند المصيبة؛ والشكر عند 
النعمت 07 


؟-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن ماك البكري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
«إلكيلا تأسوا على ما فاتكم» [الحديد: ]١*‏ قال: «ليس أحد إلا بحزن ويفرح» ولكن من أصابته مصيبة 
فجعلها صبراء ومن أصابه خير فجعله شكرا»". (2) 


+7-"عز وجل: «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم* [الحديد: ]١*‏ قال: «لا تأسوا 
على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا بما آتاكم منها» واختلفت القراء في قراءة قوله: طإبما آتاكم» [الحديد: 
1 ] فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والكوفة #إبما آتاكم [الحديد: ؟] بمد الألف وقرأه بعض قراء البصرة (بما 
أتاكم) بقصر الألف؛ وكأن من قرأ ذلك بقصر الألف اختار قراءته كذلكء إذ كان الذي قبله على ما فاتكم؛ 
ولم يكن على ما أفاتكم؛ فيرد الفعل إلى الله فألحق قوله: (بما أتاكم) به ول يرده إلى أنه خبر عن الله. والصواب 


من القول في ذلك أتمما قراءتان صحيح معناهماء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» وإن كنت أختار مد الألف لكثرة 
قارئي ذلك كذلكء وليس للذي اعتل به منه معتلو قارئيه بقصر الألف كبير معنى» لأن ما جعل من ذلك خبرا 
عن الله» وما صرف منه إلى الخبر عن غيره» فغير خارج جميعه عند سامعيه من أهل العلم أنه من فعل الله تعالى؛ 
فالفائت من الدنيا من فاته منها شيء» والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه» وقد بين ذلك جل 
ثناؤه لمن عقل عنه بقوله: إما أصاب من ليب في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» 
[الحديد: ؟١]‏ فأخبر أن الفائت منها بإفاتته إياهم فاتمم؛ والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركواء وأن ذلك محفوظ 
لهم في كتاب من قبل أن يخلقهو". (4) 


ات "عدئنا أبو كريب» قال: نا أبو نعيم» قال: 5 عمرو بن فروخ القتات» -[99ه]- قال: ثنا 
مصعب بن نوح الأنصاري» قال: أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت: 


470/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47١/55 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47١/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
477/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





فأتيته لأبايعه» فأخذ علينا فيما أخذ ولا تنحن» فقالت عجوز: يا نبي الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على 
مصائب أصابتني» وإنحم قد أصابتهم مصيبة) فأنا أريد أن أسعدهم؛ قال: «فانطلقي فكافتيهم» ثم إتما أتت 
فبايعته» قال: هو المعروف الذي قال الله: ولا يعصينك في معروف» [الممتحنة: )١( ."]١7‏ 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: ما أصاب من أمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل 
شيء عليم» [التغابن: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: لم يصب أحدا من الخلق مصيبة «(إلا بإذن الله [البقرة: ]١٠١57‏ 
يقول: إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه «إومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ يقول: ومن يصدق بالله 
فيعلم أنه لا أحد تصيبه أمصيبة إلا بإذن الله بذلك يهد قلبه: يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". () 


“/ا-"حدثني نصر بن عبد الرحمن الوشاء الأوديء قال: ثنا أحمد بن بشير» عن الأعمشء, عن أبي ظبيان» 
قال: كنا عند علقمة» فقرئ عنده هذه الآية: «ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ فسئل عن ذلك 
قال هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنما من عند الله» فيسلم ذلك ويرضى. حلاق عبن بن نمال الرملية 
قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن الأعمشء عن أن ظبيان» قال: كنت عند علقمة وهو يعرض المصاحف»ء فمر 
يذه الآية: وما أصاب من أمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ قال: هو الرجلء ثم 


رين 5 


7-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو عامر» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن أي ظبيان» عن علقمة» 
في قوله: لما أصاب من أمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه© [التغابن: ]١١‏ قال: هو الرجل تصيبه 
المصيبة؛ فيعلم أتما من عند الله فيسلم لما ويرضى. -]١7[-‏ حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني 
ابن مهديء عن الثوري» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن علقمة مثله؛ غير أنه قال في حديثه: فيعلم أتما من 
قضاء الله» فيرضى بما وتسلء" . )0 


كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزلت هذه الآية: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 59//57ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/717‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١7/717‏ 
(5) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١/77‏ 





ذرة شرا يره© [الزلزلة: 8] فرفع أبو بكر يده من الطعام» وقال: إِنٍ لراء ما عملت» قال: لا أعلمه إلا قال: ما 
عملت من خير وشرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ما ترى هما تكره فهو مثاقيل ذر شر كثير» ويدخر 
لله لك مثاقيل ذر الخير حتى تعطاه يوم القيامة» وتصديق ذلك في كتاب الله: 9#وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: 0.٠م]". )١(‏ 


9-"حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب» قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت 
«وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره© [الزلزلة: 8] وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأمسك وقال: يا رسول الله إفي -[5771]- لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيت ما رأيت 
ما تكره» فهو من مثاقيل ذر الشرء ويدخر مثاقيل ذر الخير» حتى تعطوه يوم القيامة» قال أبو إدريس: فأرى 
مصداقها في كتاب الله قال: 9#وما أصابكم من إمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير |الشورف: :2 ]". 
0( 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله قال: «من كفر بحرف 
من القرآن» أو بآية منه» فقد كفر به كله» قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذا كان تأويل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» عندك ما وصفت بما عليه استشهدت» فأوجدنا حرفا في كتاب الله 
مقروءا بسبع لغات» فنحقق بذلك قولكء وإلا فإن لم تحد ذلك كذلكء كان معلوما بعدمكه صحة قول من 
زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان» وهو: الأمرء والنهي» والوعدء والوعيد» والجدل» والقصصء والمثل» 
وفساد قولك. أو تقول في ذلك: إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع» متفرقة -[50]- في جميعه من 
لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن» كما كان يقوله بعض من ل يمعن النظر في ذلك» فيصير بذلك إلى 
القول بما لا يجهل فساده ذو عقلء ولا يلتبس خطؤه على ذي لبء وذلك أن الأخبار التي بما احتججت 
لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن على سبعة أحرف» هي الأخبار التي 
رويتها عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب, رحمة الله عليهم؛ وعمن رويت ذلك عنه» من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بأتمم تماروا في تلاوة بعض القرآن» فاختلفوا في قراءته دون تأويله» 
وأنكر بعض قراءة بعضء مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقرأه ما قرأ 
بالصفة التي قرأء ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينهم» أن صوب قراءة كل قارئ منهم؛ على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيهاء وأمر كل امرئ منهم أن 
يقرأ كما علم» حتى خالط قلب بعضهم الشك ف الإسلام» لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 4؟/5”ه 
)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 4؟/5”ه 





قراءة كل قارئ منهم على اختلافهاء ثم جلاه الله عنه» ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بما القرآن عندك كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن» 
مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويتها عنه» من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنحم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن» فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأمر كلا أن يقرأكما علم» لأن -[01]- الأحرف السبعة» إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن» فغير 
موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه» لأن كل تال فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة» على ما هو به في 
المصحفء وعلى ما أنزل» وإذاكان ذلك كذلكء؛ بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أتهم اختلفوا في قراءة 
سورة» وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم؛ إذ كان لا معنى هنالك 
يوجب اختلافا ف لفظ ولا افتراقا في معنى» وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم؛ والمعلم واحد 
والعلم واحد غير ذي أوجه؟ وف صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن» على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء؛ على ما 
تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول» بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن» 
لا أنما لغات مختلفة في كلمة واحدة» باتفاق المعاني» مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل» في تأويله قول النبي 
صلى الله عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وادعائه أن معنى ذلك أنما سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن» ثم جمع بين قيله ذلك» واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رويت عمن روى ذلك عنه من الصحابة 


والتابعين» أنه قال: هو بمنزلة قولك: تعال وهلم وأقبل» وأن بعضهم قال: هو بمنزلة قراءة عبد الله: «إلا زقية» » 


وهي في قراءتنا: إلا صيحة # امن ]| » وما أشبه ذلك من حججه. علم أن حججه مفسدة في ذلك 


مقالته» وأن مقالته فيه مضادة حججه. لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين» إما صيحة وإما زقية» 
وإما تعال أو أقبل أو هلم؛ لا جميع -[57]- ذلكء لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من 
القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى» وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال 
ذلك بمنزلة: هلم» وتعال» وأقبل» لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد» وقد أبطل 
قائل هذا القول الذي حكينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن» فقد تبين بذلك إفساد 
حجته. لقوله بقوله» وإفساد قوله بحجته. فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت» بل 
الأحرف السبعة التي أنزل الله بما القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني» كقول القائل: هلمء وأقبل» وتعال» وإلي» وقصديء ونحوي, وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظء 
بضروب من المنطق» وتتفق فيه المعائي» وإن اختلفت بالبيان به الألسن» كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة» أن ذلك بمنزلة قولك: هلمء وتعال» وأقبل» وقوله: «ما 


ينظرون إلا زقية» » و إلا صيحة» [يس: ]١5‏ . فإن قال: ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات 


5١ 





سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى» فنسلم لك بصحة ما ادعيت من التأويل في ذلك؟ قيل: إنا لم ندع أن 
ذلك موجود اليوم» وَإِعما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» » على 
نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم -[517]- وذكرناهاء هو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك للعلل 
التي قد بينا. فإن قال: فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة» إن كان الأمر في ذلك على ما وصفت» وقد 
أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه, وأمر بالقراءة بمن» وأنزنهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه 
وسلم؛ أنسخت فرفعت؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه. 
أم ما القصة في ذلك؟ قيل له: لم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة» وهي مأمورة بحفظهاء ولكن الأمة أمرت بحفظ 
القرآن وخيرت في قراءته وحفظه؛ بأي تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي 
موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو أجمع جميعها على التكفير 
بواحدة من الكفارات الثلاث» دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر» كانت مصيبة حكم الله مؤدية في 
ذلك الواجب عليها من حق الله» فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيرت في قراءته بأي الأحرف 
السبعة شاءت» فرأت لعلة من العلل» أوجبت عليها الثبات على حرف واحدء قراءته بحرف واحد» ورفض القراءة 
بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه, بما أذن له في قراءته به. فإن قال: وما العلة التي 
أوجبت عليها الثبات على حرف واحد» دون سائر الأحرف الستة الباقية؟ -[4 ه]- قيل". )١(‏ 


؟-"يعني بقوله جل ثناؤه: #إواستعينوا بالصبر [البقرة: 45] استعينوا على الوفاء بعهدي الذي 
عاهدتموني في كتابكم» من طاعتي واتباع أمري» وترك ما تموونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من 
التسليم لأمريء واتباع رسولي محمد صلى الله عليه وسلمء بالصبر عليه والصلاة. وقد قيل: إن معنى الصبر في 
هذا الموضع: الصوم» والصوم بعض معان الصبر عندنا. بل تأويل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر 
على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله» وترك معاصيه وأصل الصبر: منع النفس محابما وكفها عن هواها ولذلك 
قيل للصابر على اللصيبة: صابر» لكفه نفسه عن الجزع؛ وقيل لشهر رمضان: شهر الصبر» لصبر صائمه عن 
المطاعم والمشارب تهاراء وصبره إياهم عن ذلك: حبسه لهم» وكفه إياهم عنه» كما يصبر الرجل المسيء للقتل 


فتحبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فلان فلانا صبراء يعني به حبسه عليه حتى قتله» فالمقتول مصبورء 


والقاتل صابر. وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى". (5) 


459/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5117/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





"-"وحدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " النشوع: المنوف 
والخشية لله. وقرأ قول الله: «#خاشعين من الذل 4 [الشورى: 45] قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بممء وخشعوا 
له " وأصل الخشوع: التواضع والتذلل والاستكانة ومنه قول الشاعر: 
[البحر الكامل] 
لما أتى خبر الزيير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع 
يعني والجبال خشع متذللة لعظم المصيبة بفقده. فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس 
أنفسكم على طاعة الله» وكفها عن معاصي الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر» المقر به من مراضي 
الله» العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته". )١(‏ 


؛-"ذكر من قال ذلك حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " 
«#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم# [البقرة: ]١١‏ فهم العربء قالوا: ليس محمد صلى الله عليه وسلم 
على شيء " والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم وصفهم بالجهل» 
ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عللمين أتحم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها 
لبعض مما أخبر الله عنهم أتحم قالوه في قوله: #إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شيء# [البقرة: ]١١7‏ . وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب» وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل 


اليهود والنصارى. ولا أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أخرىء إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من 
أيء ولا خبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت حجته من جهة نقل الواحد العدل ولا من جهة 
النقل المستفيض. وإِنما قصد الله جل ثناؤه بقوله: «#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» [البقرة: ]١١‏ 
إعلام المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل؛ وافتراء الكذب على الله» وجحود نبوة الأنبياء والرسل» 
وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما يقولون مبطلون» وبجحودهم ما يححدون من ملتهم خارجون, وعلى الله مفترون؛ 
مثل الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يبعث الله 5١[-‏ 5]- لحم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا. 
وهذه الآية تنبئع عن أن من أتى شيئا من معاصي الله على علم منه بنهي الله عنهاء فمصيبته في دينه أعظم من 
مصيبة من أتى ذلك جاهلا به؛ لأن الله تعالى ذكره عظم توبيخ اليهود والنصارى بما وبخهم به في قيلهم ما أخبر 
عنهم بقوله: #إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء» |البقرة: 
]١٠‏ من أجل أتحم أهل كتاب قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم أنتهم مبطلون". (5) 


577/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
475/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





ه-"كما حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله 
#إولنبلونكم بشيء من الخنوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [البقرة: ]١55‏ قال: قد كان 
ذلكء وسيكون ما هو أشد من ذلك. قال الله عند ذلك: «إوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولقك هم المهتدون» [البقرة: ]١55‏ " ثم قال تعالى 
ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد بشر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به. والحافظين أنفسهم عن 
التقدم على نميي عما أنماهم عنه» والآخذين". )١(‏ 


7-"أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي مع ابتلائي إياهم بما ابتليتهم به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمره الله تعالى ذكره بأن يخص بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد أهل الصبر 
الذين وصف الله صفتهم. وأصل التبشير: إخبار الرجل الرجل الخبر يسره أو يسوءه لم 100000 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إالذين إذا أصابتهم أمصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» [البقرة: 
7 |] يعني تعالى ذكره: وبشر يا محمد الصابرين» الذين يعلمون أن جميع ما بم من نعمة فمني» فيقرون بعبوديتي» 
ويوحدونني بالربوبية» ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي فيستسلمون لقضائيء ويرجون ثوابي ويخافون عقابي» ويقولون 
عند امتحاني إياهم ببعض محني» وابتلائي إياهم بما وعدتهم أن أبتليهم به من الخوف, والجوع ونقص الأموال» 
والأنفس» والثمرات» وغير ذلك من المصائب التي أنا ممتحنهم بما: إنا ثماليك ربنا ومعبودنا أحياء ونحن عبيده؛ 
وإنا إليه بعد مماتنا صائرون؛ تسليما لقضائي ورضا بأحكامي". (7) 


/-"ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال حدثني معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة» عن ابن عباس» ف قوله «الذين إذا أصابتهم لمصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولكك عليهم 
صلوات من ركم ورحمة وأولقك هم -]7٠١[-‏ المهتدون» [البقرة: ]١51‏ " قال: أخبر الله أن المؤمن إذا سلم 
الأمر إلى الله ورجع واسترجع عند لاية. كب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة» وتحقيق 
سبيل الحدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه» 
وجعل له خلفا صالحا يرضاه»". (4) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠5/5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١5/9‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١5/9‏ 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/17. 





9-"حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع) عن سفياكن العصفري» عن سعيد بن جبير» قال " ما أعطي أحد 
ما أعطيت هذه الأمة: #إالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم 
ورحمة [البقرة: ]١51‏ ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام؛ ألم تسمع إلى قوله: ظيا أسفى على 


يوسف» [يوسف: 84]". )١(‏ 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " استقبل ذكر المصيبة الي نزلت بهم - 
يعني بالمسلمين يوم أحد - والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لما كان فيهمء واتخاذه الشهداء منهم, فقال تعزية 
لهم وتعريفا لهم فيما صنعوا وما هو صانع بحم: #وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين» [آل عمران: ]١37‏ أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي: عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فسيروا في الأرض تروا مثلات قد مضت فيهم, ولمن كان على مثل ما هم عليه 
من ذلك مني وإن أمكنت لهم: أي لئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوهم وعدوي للدولة التي أدلتها عليكم 
تحا؛ لأبتليكم بذلك؛ لأعلم ما عندكم "". (5) 


١"القول‏ في تأويل قوله تعاللى: «ؤولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: 
| وهذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل 
بأحد» قال: ولا تمنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمدء يعني ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد من القتل 
والقروح؛ عن جهاد عدوكم وحريهم» من قول القائل: وهن فلان في هذا الأمر فهو يهن وهنا: «وولا تحزنوا» [آل 
عمران: ]١59‏ ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ» فإنكم أنتم الأعلون» يعني الظاهرون 
عليهم» ولكم العقى في الظفر والنصرة عليهم» يقول: إن كنتم مؤمنين» يقول: إن كنتم مصدقي نبيي محمد صلى 
الله عليه وسلم فيما يعدكم, وفيما ينبئكم". 0 


-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبعس مثوى الظالمين» [آل عمران: ]١5١‏ «إفٍ سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم عليهم, بما أشركوا بي ما لم أجعل لحم به حجة» أي فلا تظنوا 
أن لهم عاقبة نصرء ولا ظهورا عليكم ما اعتصمتم واتبعتم أمري» للمصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها 


٠7١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
75/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





لأنفسكم؛ خالفتم -[4/؟١‏ ]|- بها أمري» وعصيتم فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم»". )00 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاق: «إفأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم©» [آل عمران: ]١5‏ " أي كربا بعد كرب قتل من قتل من إخوانكم؛ وعلو عدوكم 
عليكم» وما وقع في أنفسكم من -[>ه١‏ ]- قول من قال: قتل نبيكمء فكان ذلك مما تتابع عليكم غما بغم 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من ظهوركم على عدوكم بعد أن رأيتموه بأعينكم؛ ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم؛ 
حتى فرجت بذلك الكرب عنكم, والله خبير بما تعملون» وكان الذي فرج عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغم 
الذي أصابهم أن الله عز وجل رد عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم» فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا 
بن أظهرف عان ليو هاقاقن من القومة فهان الظهور عليهم والْصيبة التي أصابتهم في إخوانهم» حين صرف 
الله القتل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم "". (5) 


4 "القول في تأويل :قولة: تعالى ]وا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند 
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير» [آل عمران: ]١55‏ يعني تعالى ذكره بذلك: أو حين أصابتكم أيها 
لمؤمنون أمصيبة؛ زفي التعلن:اللاين قار تجو يوج عه واطرنجى الاين سردو مدوم بألل وكا ارقو قز 
منهم يومكذ سبعين نفرا للإقد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١75‏ يقول: قد أصبتم أنتم أيها المؤمنون من المشركين 
مثلي هذه ألْصيبة التي أصابوا هم منكم» وهي امْصيبة التي أصابما المسلمون من المشركين ببدرء وذلك أنمم قتلوا 
منهم سبعين» وأسروا سبعين. «إقلتم أى هذا [آل عمران: ]١5‏ يعني: قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد: 
##أى هذاك [آل عمران: 5538 من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أصابناء ونحن مسلمون» وهم 
مشركونء وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم» يأتيه الوحي من السماءء وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟ قل يا محمد 
للمؤمنين بك من أصحابك: هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١55‏ يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي 
أصابكم من عند أنفسكمء بخلافكم أمري» وترككم طاعتي» لا من عند غيركم؛ ولا من قبل أحد سواكم «إإن 
اله على كل شيء قدير» [البقرة: ]٠١‏ يقول: إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة وتفضل وانتقام 


قدير» يعن : ذو اقدرة: ".07 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هلأولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا» [آل عمران: 56 ١‏ أصيبوا يوم أحد» قتل منهم سبعون يومئذ» وأصابوا 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١717/5‏ 





مثليها يوم بدر» قتلوا من المشركين سبعين» وأسروا سبعين. «إقلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل 
عمران: ]١55‏ ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون» 
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنا في جنة حصينة» يعني بذلك: المدينة «فدعوا القوم أن يدخلوا 
علينا نقاتلهم» فقال ناس له من أصحابه من الأنصار: يا نبي الله: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة» وقد كنا 
تمتنع في الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن تمتنع فيه فابرز بنا إلى القوم» فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلبس لأمته. فتلاوم القوم» فقالوا -]١١7[-‏ عرض ني الله صلى الله عليه وسلم بأمر» وعرضتم بغيره» 
اذهب يا حمزة فقل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا لأمرك تبع» فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن القوم قد 
تلاومواء وقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى يناجز» وإنه ستكون فيكم مصيبة» قالوا: يا نبي الله خاصة أو عامة؟ قال: «ستروتما» ذكر لنا أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن بقرا تنحرء فتأوها قتلا في أصحابه؛ ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصمء فكان 
قتل عمه حمزة» قتل يومئذ» وكان يقال له: أسد الله» ورأى أن كبشا عترء فتأوله كبش الكتيبة عثمان بن أبي 
طلحة أصيب يومئذ» وكان معه لواء المشركين. حدثت عن عمارء عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» 
بنحوه؛ غير أنه قال: قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ يقول: «مثلي ما أصيب منكم» «إقلتم أى هذا 
قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 6 ]١5‏ يقول: «بها عصيتم»". 00 


5١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: «أصيب 
المسلمون يوم أحد مصيبة» وكانوا قد أصابوا مثليها يوم بدر ممن قتلوا وأسروا» فقال الله عز وجل: ##أولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ."]1١568‏ (5) 


١١-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن مبارك» عن الحسن: «لأولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 0 ]١‏ قالوا: «فإئما أصابنا هذاء 
لأنا قبلنا الفداء يوم بدر من الأسارى» وعصينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحدء فمن قتل منا كان شهيداء 


ومن بقي منا كان مطهراء رضينا بالله ربا»". 69 


١‏ -"حدثنا محمد؛ قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط, عن السدي» ثم ذكر ما أصيب من المؤمنين» يعنى 
بأحد» وقتل منهم سبعون إنسانا أولما أصابتكم أمصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ «كانوا يوم بدر 
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أسروا سبعين رجلا وقتلوا سبعين» «إقلتم أنى هذاتك [آل عمران: ]١55‏ «أي من أين هذا؟» «وقل هو من عند 


أنفسكم» [آل عمران: ]١5‏ «أنكم عصيتم»". 00 


8-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: «إأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» يقول: «إنكم أصبتم من المشركين يوم بدرء مثلي ما أصابوا 
3 يوم الخ 6 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق: ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم: فقال: «إأولما 
أصابتكم قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١5‏ «أي إن تك قد 
أصابتكم في إخوانكم فبذنوبكم قد أصبتم مثليها قتلا من عدوكم في اليوم الذي كان قبله ببدر» قتلى 
وأسرى» ونسيتم معصيتكم وخلافكم ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم أنكم أحللتم ذلك بأنفسكم» «وإن 
الله على كل شيء قدير [آل عمران: ]١55‏ : «أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير»". 
2( 


١-"حدثت‏ عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 


قوله: للأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١55‏ الآية» يعني بذلك: «أنكم أصبتم من 
المشركين يوم بدر مثلي ما أصابوا منكم يوم أحد» وقال بعضهم: بل تأويل ذلك: قل هو من عند أنفسكم 
بإسارتكم المشركين يوم بدرء وأخذكم منهم الفداءء وترككم قتلهم". 4 


5“""القول في تأويل قوله تعالى: «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» يعني بذلك جل ثناؤه: فكيف بمؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » 
وهم يزعمون أتحم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك «إذا أصابتهم مصيبة [البقرة: ]١55‏ يعني: " إذا 
نزلت بحم نقمة من الله «ؤبما قدمت أيديهم» |البقرة: 35] يعني: " بذنوبهم التي سلفت منهم «ثم جاءوك 
يحلفون بالله يقول: " ثم جاءوك يحلفون بالله كذبا وزورا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» [النساء: 57] وهذا 
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خبر من الله تعاللى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنحم لا يردعهم عن النفاق". )١(‏ 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم |مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ 
لم أكن معهم شهيدا» [النساء: 77] وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين » نعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ووصفهم بصفتهم » فقال: #ؤوإن منكمك [النساء: ؟7] أيها المؤمنون » يعني: من عدادكم وقومكم 
ومن يتشبه بكم ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم » وهو منافق يبطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم 
وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليهم. «إفإن أصابتكم مصيبة [النساء: ؟7] يقول: " فإن أصابتكم هزعة » أو نالكم 
قتل أو جراح من عدوكم قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا » فيصيبني جراح أو ألم أو قتل » وسره 
تخلفه عنكم ثماتة بكم , لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد المؤمنين على ما :لهم في سبيله من الأجر 


والثواب وف وعيده »". (") 


» عن مجاهد » في قوله: «إوإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصبية» [النساء: ؟7] إلى قوله: «#فسوف نؤتيه 
أجرا عظيما# [النساء: 5] ما بين ذلك في المنافقين " حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل » عن 


ابن أبي نجيح » عن مجاهد , مثله". 00( 


ه-"حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «ؤوإن منكم لمن ليبطئن*» 
[النساء: ؟7] عن الجهاد والغزو في سبيل الله. #إفإن أصابتكم أمصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدا» |الفسافه +0] قالع عوهذا قول سكذيي»" 9 


-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنا حجاج » قال: قال ابن جريج: المنافق يبطئ المسلمين 
عن الجهاد » في سبيل الله قال الله: «إفإن أصابتكم مصيبة [النساء: 77] قال: " بقتل العدو من المسلمين 
قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم -]١7١[-‏ شهيدا» [النساء: 77] قال: «هذا قول الشامت»". (*) 
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7-"حدثني يونس »ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «إفإن أصابتكم مصيبة 
[النساء: 77] قال: «هزيمة» ودخلت اللام في قوله #إلمن» [البقرة: ]٠١*‏ وفتحت لأتما اللام التي تدخل 
توكيدا للخبر مع إن » كقول القائل: إن في الدار لمن يكرمك » وأما اللام الثانية التي في: #ليبطئن» [النساء: 
؟/] فدخلت لجواب القسم » كأن معنى الكلام: وإن منكم أيها القوم لمن والله ليبطكن". )١7‏ 


-"حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «إما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك#» [النساء: 5] بذنبك » كما قال لأهل أحد: #وأولما أصابتكم أمصيبة 
قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: ]١5‏ بذنوبكم "". (5) 


8-"حدثنا أ السائب » وسفيان بن وكيع » قالا: ثنا أ معاوية » عن الأعمش » عه » قال: 
بو السائب » وسفياك بن و بو معاوية » عن الأعمش . عن مسلم 
قال أبو بكر: يا رسول الله » ما أشد هذه الآية: «ؤمن يعمل سوءا يجز به [النساء: ]١١‏ قال: «يا أبا بكر 


» إن المصيبة قِ الدنيا جزاء»" . فق 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم أمصيبة الموت تحبسوهما من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين به: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يقول: ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية يقول: وقت الوصية اثنان ذوا عدل منكم, يقول: ذوا رشد وعقل وحجا من المسلمين كما:". (4) 


ل" القول ف “كأويل قزله تعالق إن انعم ضرق ق الأرض تأضابدك مصيبة الورك يشوك نال كه 
للمؤمنين: صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية» أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم أيها المؤمنون 
أو رجلان آخران من غير أهل ملتكم, إن أنتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض. وقد بينا فيما مضى السبب 
الذي من أجله قيل للمسافر الضارب في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يقول: فنزل بكم الموت. ووجه أكثر 
التأويل هذا الموضع إلى معنى التعقيب دون التخيير وقالوا: معناه: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 


الوصية اثنان ذوا عدل منكم إن وجداء فإن لم يوجدا فآخران من غيركم» وإِنما فعل ذلك من فعله؛ لأنه وجه معنى 
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الشهادة في قوله: شهادة". )١(‏ 


؟*-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية -[77]- اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة: ]١١5‏ » 
قال: " هذا في الحضرء «إأو آخران من غيركم [المائدة: ]١١5‏ : في السفرء «إإن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة اموت [امائدة: ]١١+‏ : هذا في الرجل يدركه للوث في سفره وليس محضرته أحد من 
المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصي إليهما "". (5) 


+"-"حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثنا معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
هويا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم [المائدة: ]١٠١5‏ إلى قوله: #إذوا عدل منكم [المائدة: 15] » " فهذا لمن 
مات وعنده المسلمون» فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ثم قال: «إأو آخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت | المائدة: 5 ]١‏ : فهذا أن مات وليس عنده أخد من المسلمين؛ 
فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين " -[75]- ووجه ذلك آخرون إلى معنى التخيير» وقالوا: إنما 
عني بالشهادة في هذا الموضع الأبمان على الوصية التي أوصى إليهماء وائتمان الميت إياهما على ما ائتمنهما عليه 
من مال ليؤدياه إلى ورثته بعد وفاته إن ارتيب بمما. قالوا: وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا للأمانة» من 
مؤمن وكافر» في السفر والحضر وقد ذكرنا الرواية عن بعض من قال هذا القول فيما مضىء وسنذكر بقيته إن 
شاع الله اتعالى ينيد" 29 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا 
ولو كان ذا قربى يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» إن شهد اثنان 
ذوا عدل منكم, أو كان أوصى إليهماء أو آخران من غيركم؛ إن كنتم في سفر فحضرتكم المنية فأوصيتم إليهما 
ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال وتركة لورثتكم, فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من 
مال فأصابتكم مصيبة الموت» فأديا إلى ورئتكم ما ائتمنتموهماء وادعوا عليهما خيانة خاناها مما اثتمنا عليه» فإن 
الحكم فيهما حينئذ أن تحبسوهماء يقول: تستوقفونمما بعد الصلاة وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة ما ظهر منه 
على ما حذف, وهو: فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من 
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مال» فإنكم تحبسونهما من بعد الصلاة". )١(‏ 


ه*-"ذكر من قال ذلك حدثيي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله: «أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت * 
[المائدة: ]١٠١‏ : " فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين, فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين» 


فإن ارتيب في شهادتمما استحلفا -[75]- بعد الصلاة بالله: لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلا " وقوله: «ؤتحبسوتهما 
من بعد الصلاة» [المائدة: ]١١5‏ من صلاة الآخرين ومعنى الكلام: أو آخران من غيركم تحبسونمما من بعد 
الصلاة إن ارتبتم يبمماء فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. واختلفوا في الصلاة التي ذكرها الله تعالى 
في هذه الآية فقال: «#تحبسونهما من بعد الصلاة [المائدة: ]١٠١7‏ » فقال بعضهم: هي صلاة العصر". (5) 


5*-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» 
[المائدة: ]١١5‏ إلى: لإفأصابتكم أمصيبة الموت [المائدة: ]١٠١5‏ » " فهذا رجل مات بغربة من الأرض» وترك 
تركته وأوصى بوصيته» وشهد على وصيته رجلان» فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر وكان يقال: 


غندها تصيز الأبران "". 9 


0”-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «ؤيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» [المائدة: ]١٠١5‏ إلى قوله: #ذوا عدل منكم» [المائدة: 315] 
قال: " هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وعليه» قال: هذا في الحضر: 
أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١٠١5‏ : في السفرء «إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت * 
[المائدة: ]١١5‏ : هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود 
والنصارى والمجوس» فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميرائه» فيقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال 
صاحبهم تركوا الرجلين» وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله: «##تحبسونمما من بعد الصلاة إن ارتبتم4". 
0 
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8-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة: ]١٠١5‏ الآية كلهاء قال: " هذا 
شيء حين لم يكن الإسلام إلا بالمدينة» وكانت الأرض كلها كفراء فقال الله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم [المائدة: ]١٠١5‏ : من -[41]- المسلمين» 
أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١١‏ : من غير أهل الإسلام» #إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم أمصيبة 
الموت» [المائدة: ]١١7‏ » قال: كان الرجل يخرج مسافرا والعرب أهل كفر» فعسى أن يموت في سفره فيسند 
وصيته إلى رجلين منهم» فيقسمان بالله إن ارتبتم في أمرهماء إذا قال الورئة: كان مع صاحبنا كذا وكذاء فيقسمان 
بالله: ماكان معه إلا هذا الذي قلنا. «إفإن عثر على أنمما استحقا إِثما [المائدة: ]٠١0‏ » إنما حلفا على 
باطل وكذب. #آفآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» [المائدة: ]٠١1‏ بالميت «#فيقسمان 
بالله لشهادتنا أحق من شهادتمما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» [المائدة: ]٠١1‏ » ذكرنا أنه كان مع صاحبنا 
كذا وكذاء قال هؤلاء: لم يكن معه. قال: ثم عثر على بعض المتاع عندهماء فلما عثر على ذلك ردت القسامة 
على وارثه» فأقسماء ثم ضمن هذان. قال الله تعالى: «#ذلك أدن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
ترد أيمان» [المائدة: ]١٠١‏ فتبطل أيمانتحم» #ؤواتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين4 [المائدة: ]١١‏ 
الكاذبين الذين يحلفون على الكذب. وقال ابن زيد: قدم تميم الداري وصاحب لهء وكانا يومئذ مشركين وم 
يكونا أسلماء فأخبرا أنمما أوصى إليهما رجل» وجاءا بتركته» فقال أولياء الميت: كان مع صاحبنا كذا وكذاء 
وكان معه إبريق فضة» وقال الآخران: لم -[37]- يكن معه إلا الذي جتنا به. فحلفا خلف الصلاة. ثم عثر 
عليهما بعد والإبريق معهماء فلما عثر عليهما ردت القسامة على أولياء الميت بالذي قالوا مع صاحبهم؛ ثم 
ضمنها الذي حلف عليه الأوليان "". )١(‏ 


9 "فوقهم أو من تحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بني إسرائيل؛ 
فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد, إنك سألت ربك أربعاء فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين: لن يأتيهم 
عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم يستأصلهم؛ فإنهما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها ورد 
كتاب ركماء ولكنهم يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض » وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق 
بالأنبياء» ولكن يعذبون بذنوهم» وأوحي إليه: «إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» [الزخرف: ]4١‏ يقول: 
من أمتك» وأو نرينك الذي وعد ناهم» [النخرف: ]| من العذاب وأنت حي »2 إفإنا عليهم مقتدرون# 
[النخرف: ؟4] . فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه فقال: «أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب 
بعضها بعضا؟» وأوحي إليه: #الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من 
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قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين© [العنكبوت: ؟] » فأعلمه أن أمته لم تخص دون الأمم 
بالفتن» وأتما ستبلى كما ابتليت الأمم. ثم أنزل عليه: ؤقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين [المؤمنون: 3] » فتعوذ نبي الله» فأعاذه الله» لم ير من أمته إلا الجماعة والألفة والطاعة. ثم أنزل عليه 
آية حذر فيها أصحابه الفتنة» فأخبره أنه إنما بخص بها ناس منهم دون ناسء» فقال: #إواتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب [الأنفال: 5؟] » فخص با أقواما من أصحاب محمد صلى 
لله عليه وسلم بعده» وعصم بحا أقواما "". )١(‏ 


٠غ-"حدثني‏ محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: " #ؤوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» [الأعراف: 45 ]١‏ قال عطية: أخبرني 
ابن عباس أن موسى صلى الله عليه وسلم لما كربه الموت قال: هذا من أجل آدم, قد كان الله جعلنا في دار مثوى 
لا موت فخطأ آدم أنزلنا هاهناء فقال الله لموسى: أبعث إليك آدم فتخاصمه؟ قال: نعم. فلما بعث الله آدم 
سأله موسىء» فقال أبونا آدم عليه السلام: يا موسى سألت الله أن يبعثني لك؛ قال موسى: لولا أنت لم نكن 
هاهنا. قال له آدم: أليس قد أتاك الله من كل شيء موعظة وتفصيلا؟ أفلست تعلم أنه لإما أصاب من أمصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاه [الحديد: ]١١‏ قال موسى: بلى. فخصمه آدم صلى 
الله علبهيها "" 0 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: 9#إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحون [التوبة: ٠‏ 5] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن يصبك 
سرور بفتح الله عليك أرض الروم في غزاتك هذه يسؤ الجد بن قيس ونظراءه وأشياعه من المنافقين» وإن تصبك 
مصيبة بفلول جيشك فيها يقول الجد ونظراؤه: «ؤقد أخذنا أمرنا من قبل [التوبة: ٠‏ 5] أي قد أخذنا حذرنا 
بتخلفنا عن محمد وترك اتباعه إلى عدوه. «9من قبل [البقرة: 5؟] يقول: من قبل أن تصيبه هذه المصيبة. 
##ويتولوا وهم فرحون# [التوبة: ]5٠‏ يقول: ويرتدوا عن محمد» وهم فرحون بما أصاب محمدا وأصحابه من 
المصيبة بفلول أصحابه واتهزامهم عنه وقتل من قتل منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (©) 


5 -"جمع بيننا بعد ما فرقتم بيننا: #وإنه من يتق ويصبر» [يوسف: ]4٠١‏ يقول: إنه من يتق الله فيراقبه 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ويصبر» يقول: ويكف نفسه. فيحبسها عما حرم الله عليه من قول أو عمل عند 
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أمصيبة نزلت به من اللهء «إفإن الله لا يضيع أجر ا محسئين» [هود: ]١١5‏ يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه 
وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونحاه. وقد اختلف القراء في قراءة قوله: «إأئنك لأنت يوسف*» فقرأ ذلك عامة قراء 
الأمصار: «إأئنك» [الصافات: 57] على الاستفهام» وذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب: «أو أنت يوسف» 
وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: (إنك لأنت يوسف) على الخبر» لا على الاستفهام. والصواب من القراءة في ذلك 
عندناء قراءة من قرأه بالاستفهام, لإجماع الحجة من القراء عليه". )١(‏ 


+«؛-"حدثنا الحسن بن محمد» قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أي نجيح» عن مجاهد, قوله: 
«#تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد: ]*١‏ : " تصاب منهم سرية» أو تصاب منهم أمصيبة» أو يحل محمد قريبا 
من دارهم, وقوله: موحت بأ وعد الله [الرعد: ]"١‏ قال: «الفتح»". 00 


:-"قال: 5 عبد العزيز» قال: ثنا عبد الغفار» عن منصور» عن يجاهد: لإقارعة # [الرعد: ]| 1 لل 
مصيية من محمد وأو تحل قريبا من دارهم [الرعد: ]١‏ قال: " أنت يا محمد «وحت يِأْتِ وعد الله [الرعد: 
أ قال: «الفتح»" . 020 


ه:-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء قال: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا 
يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم, وإن كان -[577]- في الأشقياء فامحه واجعله في السعداء؟ 
فقال: حسنء ثم أتيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلكء فسألته عن ذلكء فقال: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» 
إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] قال: «يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من 
رذق أذ مصيبة» ل تدم ها يقار ويونض ما وقاءة فأماكناك الشقام والستعادة قرو فايت لذ يفير . :وقال 


آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء". (4) 


7-"بشدة » ولم تحربه ببلاء» وأنا لك زعيم » لئن ضربته بالبلاء ليكفرن بك » ولينسينك » وليعبدن 
غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ماله؛ فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرني» 
ليس لك سلطان على جسده ولا على عقله فانقض عدو الله حتى وقع على الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين 
وعظماءهمء وكان لأيوب البثنية من الشام كلهاء بما فيها من شرقها وغريهاء وكان له بما ألف شاة برعاتماء وخمس 
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مائة فدان يتبعها حمس مائة عبد» لكل عبد امرأة » وولد ومال» وحمل آلة كل فدان أتان» لكل أتان ولد من 
اثنين وثلاثة » وأربعة » وخمسة » وفوق ذلك. فلما جمع إبليس الشياطين قال لهم: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ 
فإفي قد سلطت على مال أيوب» فهي المصيبة الفادحة» والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. قال عفريت من 
الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار » فأحرقت كل شيء آني عليه. فقال له إبليس: 
فأت الإبل ورعاتها. فانطلق يؤم الإبل» وذلك حين وضعت رءوسها » وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حتق 
ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السموم, لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يحرقها 
ورعاتها حتى أتى على آخرها » فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها براعيهاء ثم انطلق يؤم أيوب» حتى 
وجده قائما يصليء فقال: يا أيوب قال: لبيك قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترت » وعبدت » 


ووحدت بإبللك ورضاقا؟ قال أبوب: إغا هاله أغارنف وهو أول يه إذا شاع ترغت "07 


-"وقديما ما وطنت نفسي ومالي على الفناء. قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء 
فاحترقت ورعاتماء حتى أتى على آخر شيء منها » ومن رعاتماء فتركت الناس مبهوتين» وهم وقوف عليها 
يتعجبون» منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا » وما كان إلا في غرور » ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب 
يقدر على أن يمنع من ذلك شيئا لمنع وليه» ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل ليشمت به عدوه » وليفجع 
به صديقه. قال أيوب: امك لله تحيق أعطاني » وحين نزع مني» عريانا خرجت من بطن أمي» وعريانا أعود فق 


التراب» وعريانا أحشر إلى الله» ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله » وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك 
وبما أعطاك, ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع ملك الأرواح» فآجرني فيك » وصرت شهيداء 
ولكنه علم منك شرا » فأخرك من أجله » ذف اك الله من المصيبة » وخلصك من البلاء » كما يخلص الزوان من 
القمح الخلاص. ثم رجع إبليس إلى أصحابه خاسئا ذليلاء فقال لهم: ماذا عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلبه؟ 
قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة 
نفسه. قال له إبليس: فأت الغنم ورعاتما فانطلق يؤم الغنم ورعاتماء حتى إذا وسطها صاح صوتا جثمت أمواتا". 
0( 


"من عند آخرها ورعاؤها. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاء» حتى إذا جاء أيوب وجده وهو 
قائم يصليء فقال له القول الأول» ورد عليه أيوب الرد الأول. ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه» فقال لهم: ماذا 
عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة إذا شئت تحولت ريحا 
عاصفا تنسف كل شيء تأقِ عليه حتى لا أبقي شيئا. قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهم؛ 
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وذلك حين قربوا الفدادين » وأنشئوا في الحرثء والأتن وأولادها رتوع» فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف تنسف 
كل شيء من ذلك حت كأنه لم يكن. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الحرث» حتى جاء أيوب وهو قائم يصليء 
فقال له مثل قوله الأول» ورد عليه أيوب مثل رده الأول فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله » ولم ينجح منه» صعد 
سريعاء حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه » فقال: يا إلهي» إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده» 
فأنت معطيه المال» فهل أنت مسلطي على ولده؟ فإنها الفتنة المضلة والمصيبة ال لذ توح نا قلوت الججالة 
ولا يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ولدهء ولا سلطان لك على قلبه ولا 
جسده » ولا على عقله فانقض عدو الله جواداء حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهمء فلم يزل يزلزل بحم حتى 
تداعى من قواعده؛ ثم جعل يناطح الجدر بعضها ببعضء ويرميهم بالخشب والجندل» حتى إذا مثل بهم كل مثلة» 
رفع بحم القصرء حتى إذا أقله بم » فصاروا فيه منكسينء انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم 
الحكمة» وهو جريح» مشدوخ الوجه يسيل دمه » ودماغه متغير لا يكاد يعرف من شلة التغير والمثلة التي جاء 
مسخاذ فيها: قلما ننظر إليه آيوب هال وخر »+ ودمعت غيناف وقال". 017 


8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: فحدثني محمد بن إسحاق قال: وكان وهب بن منبه يقول: 
" لبث في ذلك البلاء ثلاث سنين » ل يزد يوما واحدا » فلما غلبه أيوب فلم يستطع منه شيئاء اعترض لامرأته 
في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والطول » على مركب ليس من مراكب الناس» له عظم وبماء 
وجمال ليس لاء فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت لا. قال: 
فأنا إله الأرض » وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعتء وذلك أنه عبد إله السماء » وتركني فأغضبني» ولو 
سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد» فإنه عندي ثم أراها إياهم فيما 
ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال: وقد معت أنه إِنما قال: لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم عليه لعوفي 
ثما به من البلاء» والله أعلم. وأراد عدو الله أن يأتيه من قبلها. فرجعت إلى أيوب» فأخبرته بما قال لما » وما أراها 
» قال: أو قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك؟ ثم أقسم إن الله عافاه ليضركا مائة ضربة » فلما طال عليه البلاء» 
جاءه أولئك النفر الذين كانوا معه قد آمنوا به وصدقوهء -[55]- معهم فتى حديث السن » قد كان آمن به 
وصدقه, فجلسوا إلى أيوب » ونظروا إلى ما به من البلاء» فأعظموا ذلك » وفظعوا به» وبلغ من أيوب صلوات 


الله عليه مجهوده, وذلك حين أراد الله أن يفرج عنه ما به » فلما رأى أيوب ما أعظموا ما أصابه قال: أي رب » 
لأي شيء خلقتق » ولو كنت إذ قضيث على البلاء تركتن فلم تخلقي؟ ليقي كنت دما القفني أمي. ثم ذكر نحو 
حديث ابن عسكرء عن إسماعيل بن عبد الكريم» إلى: وكابدوا الليل» واعتزلوا الفراش» وانتظروا الأسحار » ثم زاد 
فيه: أولئك الآمنون الذي لا يخافون» ولا يهتمون » ولا يحزنون» فأين عاقبة أمرك يا أيوب من عواقبهم؟ قال فتى 
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حضرهم » ومع قولم » ولم يفطنوا له » ولم يأبموا مجلسه. وإِنما قيضه الله لهم لما كان من جورهم ف المنطق ‏ 
وشططهم, فأراد الله أن يصغر به إليهم أنفسهم » وأن يسفه بصغره لهم أحلامهم » فلما تكلم تمادى في الكلام؛ 
فلم يزدد إلا حكما. وكان القوم من شأتحم الاستماع والخشوع إذا وعظوا » أو ذكروا » فقال: إنكم تكلمتم قبلي 
أيها الكهولة وكنتم اح بالكلام »:واول ريه مي لق أستائكيه ولأنكم جريكم قبلي + ورأيتم وعلمكم .ها لم أعلم 
» وعرفتم ما لم أعرف؛ ومع ذلك قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم » ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم 
» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم » ومن الموعظة أحكم من الذي وصفتم؛ وقد كان لأيوب عليكم من الحق 
والذمام أفضل من الذي وصفتم» هل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم » وحرمة من انتهكتم » ومن الرجل 
الذي عبتم واتحمتم؟ ولم تعلموا أيها الكهول أن أيوب نبي الله » -[557]- وخيرته وصفوته من أهل الأرض 
يومكم هذاء اختاره الله لوحيه » واصطفاه لنفسه » وائتمنه على نبوته» ثم لم تعلموا » ولم يطلعكم الله على أنه 
سخط شيئا من أمره مذ أتاه ما آتاه إلى يومكم هذا » ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة التي أكرمه بما مذ 
آتاه ما آتاه إلى يومكم هذاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا » فإن كان البلاء هو 
الذي أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم, فقد علمتم أن الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ثم 
ليس بلاؤه لأولئك بدليل سخطه عليهم » ولا لموانه لهم» ولكنها كرامة » وخيرة لهم » ولو كان أيوب ليس من 
الله تمذه المنزلة » ولا في النبوة » ولا في الأثرة » ولا في الفضيلة » ولا في الكرامة» إلا أنه أخ أحببتموه على وجه 
الصحابة» لكان لا يحمل بالحكيم أن يعذل أخاه عند البلاء » ولا يعيره بالمصيية بما لا يعلم » وهو مكروب 
حزين» ولكن يرحمه ويبكي معه » ويستغفر له » ويحزن لحزنه » ويدله على مراشد أمره » وليس بحكيم » ولا رشيد 
من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول في أنفسكم قال: ثم أقبل على أيوب: صلى الله عليه وسلم: فقال» وقد 
كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت: ما يقطع لسانك؛» ويكسر قلبك» وينسيك حججك؟ ألم تعلم يا أيوب 
أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عي » ولا بكم » وإنهم لهم الفصحاء النطقاء » النبلاء » الألباء » العالمون 
بالله وبآياته؟ ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم » واقشعرت جلودهم » وانكسرت قلويهم » وطاشت 
عقوهم إعظاما لله » وإعزازا » وإجلالاء فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال -[1ه؟]- الزاكية» 
يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وإتحم لأنزاه برآء؛ ومع المقصرين والمفرطين؛ وإنحم لأكياس أقوياء» ولكنهم 
لا يستكثرون لله الكثير» ولا يرضون لله بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال » فهم مروعون مفزعون مغتمون 
خاشعون وجلون مستكينون معترفون متى ما رأيتهم يا أيوب قال أيوب: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب 
الصغير والكبير» فمتى نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن ولا الشبيبة 
» ولا طول التجربة» وإذا جعل الله العبد حكيما في الصيام لم يسقط منزله عند الحكماء وهم يرون عليه من الله 
نور الكرامة» ولكنكم قد أعجبتكم أنفسكم » وظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم» فهنالك بغيتم وتعززتم» ولو نظرتم 
فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم أنفسكم لوجدتم لكم عيوبا سترها الله بالعافية التي ألبسكم » ولكني قد أصبحت 
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اليوم وليس لي رأي » ولا كلام معكم, قد كنت فيما خلا مسموعا كلامي » معروفا حقي » منتصفا من خصمي 
؛ قاهرا لمن هو اليوم يقهرني » مهيبا مكاني » والرجال مع ذلك ينصتون لي » ويوقروني» فأصبحت اليوم قد انقطع 
رجائي » ورفع حذري » وملني أهلي » وعقني أرحامي » وتنكرت لي معارقي » ورغب عني صديقي » وقطعني 
أصحابي » وكفرن أهل بيتي » وجحدت حقوقي » ونسيت صنائعي» أصرخ فلا يصرخونني » وأعتذر فلا يعذرونني» 
وإن قضاءه هو الذي أذلني » وأقمأي » وأخسأني» وإن سلطانه هو الذي أسقمني » -[85]- وأنحل جسمي. 
ولو أن ربي نزع اللميبة التي في صدري » وأطلق لسافي حتى أتكلم بملء فمي» ثم كان ينبغي للعبد يحاج عن نفسهء 
لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي » ولكنه ألقاي » وتعالى عني» فهو يران ولا أراه» ويسمعني ولا أسمعه , لا 
نظر إلي فرحمني» ولا دنا مني ولا أدناني فأدلي بعذري » وأتكلم ببراءق » وأخاصم عن نفسي لما قال ذلك أيوب 
وأصحابه عنده» أظله غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب, ثم نودي منهء ثم قيل له: يا أيوب, إن الله يقول: ها 
أنا ذا قد دنوت منكء ولم أزل منك قريباء فقم فأدل بعذرك الذي زعمتء وتكلم ببراءتك » وخاصم عن نفسك» 
واشدد إزارك ثم ذكر نحو حديث ابن عسكرء عن إسماعيل» إلى آخره» وزاد فيه: ورحمتي سبقت غضبيء فاركض 
برجلك » هذا مغتسل بارد » وشراب فيه شفاؤك؛ وقد وهبت لك أهلك » ومثلهم معهم » ومالك ومثله معه 
وزعموا: ومثله معه لتكون لمن خلفك آية» ولتكون عبرة لأهل البلاء » وعزاء للصابرين فركض برجله» فانفجرت 
له عين» فدخل فيها فاغتسل» فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلسء وأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه. فلم تحده. فقامت كالوالة متلددة» ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان 


ههنا؟ قال: لا » ثم تبسم» فعرفته مضحكه فاعتنقته". )١(‏ 


.ه-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم,؛ قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء؛ جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: على حرف# [الحج: ]١١‏ قال: " على شك. 
#إفإن أصابه خير»ك [الحج: ]١١‏ رخاء وعافية ##اطمأن به» [الحج: ]١١‏ استقر. «إوإن أصابته فتنة» [الحج: 
]١١‏ عذاب ومصيبة إانقلب [الحج: ]١١‏ ارتد لإعلى وجهه [الحج: ]١١‏ كافرا " حدثنا القاسم قال: ثنا 
الحسين قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد» بنحوه -[574]- قال ابن جريج: كان ناس من قبائل 
العرب ومن حوطم من أهل القرى يقولون: تأتي محمدا صلى الله عليه وسلم؛ فإن صادفنا خيرا من معيشة الرزق 
؛ ثبتنا معهء وإلا لحقنا بأهلنا". (؟) 
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1-"القرل فق :تأويل قوله تعالق» جل ولرلة آذ تصيبهمة مصيبة كلهت أيديهم: قتقولرا يريا لول ارسلرت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين [القصص: 57] يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين 
أرسلتك يا محمد إليهم» لو حل بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم برهم؛ واكتسابكم 
الآثام» واجترامهم المعاصي: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطكء وينزل بنا عذابك فنتبع 
أدلتك» وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك؛ المصدقين رسولك فيما أمرتنا وتميتناء 
لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم؛ ولكنا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم, لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. والمصيبة في هذا الموضع: العذاب والنقمة. ويعني بقوله: #إبما قدمت أيديهم» 
[البقرة: 15] بما اكتسبوا.". )١(‏ 


ه-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم.» قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: " «وفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» 
[العنكبوت: ]٠١‏ . . إلى قوله فوليعلمن المنافقين4 [العنكبوت: ]١١‏ قال: أناس يؤمنون بألسنتهمء فإذا 
أصابحم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة "". (5) 


لاه-"حدثت عن المحاربي» عن جويبر» عن الضحاك: «إأني مسني الشيطان بنصب» [ص: ]4١‏ " 
يعني: «البلاء في الجسد» «#وعذاب4 [الأنعام: ]7٠١‏ قوله: #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: 70]". (5) 


4ه -"القول في تأويل قوله تعالى: #ووما أصابكم من أمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم 
بمعجزين ف الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير [الشورى: ]"١‏ يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم 
أيها الناس من لمي في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم إفبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]6٠‏ يقول: 
فإنما يصيبكم -[+51]- ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم 


عن كثير من إجرامكم, فلا يعاقبكم بما وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 
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هه-"ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية قال: ثنا أيوب قال: قرأت في 
كتاب أب قلابة قال: نزلت: #لوفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ [الزلزلة: 8] وأبو 
بكر رضي الله عنه يأكل» فأمسك فقال: يا رسول الله إن لراء ما عملت من خير أو شر؟ فقال: «أرأيت ما 
رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشرء وتدخر مناقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس: 
فأرى مصداقها في كتاب الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: 
]٠‏ قال أبو جعفر: حدث هذا الحديث اليثم بن الربيع» فقال فيه أيوب عن أبي قلابة» عن أنسء أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر الحديث» وهو غلطء والصواب عن أبي إدريس". 
00 


5ه-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة) فؤوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم» [الشورى: 0] الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا -[5 -]51١‏ يصيب ابن 
آدم خدش عود. ولا عثرة قدم, ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر»". 6 


/اه-"حدثني محمد بن سعد قال: ثبي أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 


#ووما أصابكم من أمصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: 0] الآية قال: «يعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنوهم 


ولا يؤاخذون كما قِ الآخرة» وقال آخرون: بل عنى بذلك: وما عوقبتم قُ الدنيا من عقوبة نحد حددتموه على 
ذنب استوجبتموه عليه فبما كسبت أيديكم يقول: فبما عملتم من معصية الله #ؤويعفو عن كثير *# [المائدة: ]١‏ 
فل" يوجب عليكم فيها حلا" . 00 


8ه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن الحسن» «إوما 
سابك عرد مصيية4 [الشورى: ]٠‏ الآية قال: «هذا في الحدود» وقال قتادة: بلغنا أنه ما من رجل يصيبه 


عثرة قدم ولا خدش عود أو كذا وكذا إلا بذنب» أو يعفوى وما يعفو أكثر". (4) 


8-"حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان» عن سلمة» عن أبي مالكء في قوله: «ؤفيها 
يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 5] قال: «أمر السنة إلى السنة ماكان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة؛ 
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أو نحو هذا»". )0 


٠-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا جرير» عن منصور قال: سألت مجاهداء فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: 
اللهم إن كان اسمي في السعداءء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه منهم؛ واجعله بالسعداءء فقال: 
«حسن» » ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلكء» فسألته عن هذا الدعاء قال: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة 
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] قال: «يقضي في ليلة القدر ما يكون في السئة من 
رزق أو مصيبة) ثم يقدم ما يشاءء ويؤخر ما يشاء فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يغير» وقال آخرون: 


بل هي ليلة النه : من شعبان". 6 


0١‏ -"وقوله: لإفظاتم تفكهون» اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: فظلتم 
تتعجبون مما نزل بكم قٍْ زرعكم من المصيبة باحتراقه وهلذكه". () 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير [الحديد: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من أمصيبة 5 
الأرض يجدوبما وقحوطها وذهاب زرعها وفسادها فإولا في أنفسكم» [الحديد: ؟١]‏ بالأوصاب والأوجاع 
والأسقام «وإلا في كتاب» [الأنعام: 59] يعني إلا في أم الكتاب «إمن قبل أن نبرأها» [الحديد: ]١١‏ يقول: 
من قبل أن نبرأ الأنفس» يعني من قبل أن نخلقها يقال: قد برأ الله هذا الشيء, بمعنى: خلقه فهو بارئه وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


71-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس» في قوله: لإما أصاب من امصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» 
[الحديد: ؟١؟]‏ قال: «هو شيء قد فرغ عند مق قبل أن قير النفس >" 50 


5-"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثني سعيد» عن قتادة» في قوله: #ما أصاب من أمصيبة في الأرض*» 
[الحديد: ؟١]‏ " أما مصيبة الأرض: فالسنون وأما في أنفسكم: فهذه الأمراض -]4١5[-‏ والأوصاب " لمن 
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قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟١؟]‏ «من قبل أن نخلقها»". )١(‏ 


ه>-"حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية» عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن, فقال 
رجل: سله عن قوله: «9ما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» 
[الحديد: ١١؟]‏ فسألته عنهاء فقال: «سبحان الله ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي 


كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة»". (5) 


55-"حدثت عن الحسين قال: ممعت أبا معاذ, يقول: ثنا عبيد قال: معت الضحاككء يقول في قوله: 
فإما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟١؟]‏ يقول: " هو 


17-"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: ما أصاب من مصيبة 
في الأرض» [الحديد: ؟؟] قال: «هي السنون» «ؤولا في أنفسكم [الحديد: ]١١‏ قال: " الأوجاع والأمراض 
قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود» ولا نكبة قدم» ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر 
1 5( 


4-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله جل ثناؤه: «إفي كتاب من قبل 
أن نبرأها» [الحديد: ؟١]‏ قال: «من قبل أن نخلقها» قال: «المصائب والرزق والأشياء كلها ما تحب وتكره 
فرغ الله من ذلك كله قبل أن يبرأ -]4٠١[-‏ النفوس ويخلقها» وقال آخرون: عني بذلك: ما أصاب من أمصيبة 
في دين ولا دنيا". (5) 


48"ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
في قوله: «إما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ١؟]‏ 
يقول: «في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نخلقها» واختلف أهل العربية في معنى وني © |الحديد: ]١١‏ 
التي بعد قوله: «9إلا4 [الحديد: ؟١]‏ فقال بعض نحوبي البصرة: يريد والله أعلم بذلك: إلا هي في كتاب» فجاز 
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فيه الإضمار قال: ويقول: عندي هذا ليس إلا يريد إلا هو وقال غيره منهم, قوله: «في كتاب» [الحديد: ؟؟] 
من صلة ما أصاب» وليس إضمار هو بشيءء وقال: ليس قوله عندي هذا ليس إلا مثله, ان إل الك هن 
الفعل» كأنه قال: ليس غيره" . 00 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور |الحديد: ]١‏ يعني تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكمء 
إلا في كتاب قد كتب ذلك فيه من قبل أن نخلق نفوسكم #إلكيلا -]47١[-‏ تأسوا» [الحديد: ؟] يقول: 
لكيلا تحزنوا لإعلى ما فاتكم [آل عمران: ]١5*‏ من الدنياء فلم تدركوه منها ولا تفرحوا بما آتاكم 
[الحديد: ؟] منها ومعنى قوله: #إبما آتاكم [الحديد: ؟] إذا مدت الألف منها: بالذي أعطاكم منها ربكم 
وملككم وخولكم؛ وإذا قصرت الألف» فمعناها: بالذي جاءكم منها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (") 


١/ا-"حدثت‏ عن الحسين بن يزيد الطحان قال: ثنا إسحاق بن منصور» عن قيسء» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» #ؤلكيلا تأسوا على ما فاتكم» [الحديد: ؟] قال: «الصبر عند المصيبة؛ والشكر عند 
النعمة»". () 


؟-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سماك البكري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
#إلكيلا تأسوا على ما فاتكم» [الحديد: ]١*‏ قال: «ليس أحد إلا يحزن ويفرح» ولكن من أصابته مصيبة 
فجعلها صبراء ومن أصابه خير فجعله شكرا»". (4) 


+7-"عز وجل: «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم* [الحديد: ]١*‏ قال: «لا تأسوا 
على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا بما آتاكم منها» واختلفت القراء في قراءة قوله: طإؤبما آتاكم» [الحديد: 
1 ] فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والكوفة #إبما آتاكم [الحديد: ؟] بمد الألف وقرأه بعض قراء البصرة (بما 
أتاكم) بقصر الألف؛ وكأن من قرأ ذلك بقصر الألف اختار قراءته كذلكء إذ كان الذي قبله على ما فاتكم؛ 
ولم يكن على ما أفاتكم؛ فيرد الفعل إلى الله فألحق قوله: (بما أتاكم) به ولم يرده إلى أنه خبر عن الله. والصواب 
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من القول في ذلك أتمما قراءتان صحيح معناهماء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» وإن كنت أختار مد الألف لكثرة 
قارئي ذلك كذلكء وليس للذي اعتل به منه معتلو قارئيه بقصر الألف كبير معنى» لأن ما جعل من ذلك خبرا 
عن الله وما صرف منه إلى الخبر عن غيره» فغير خارج جميعه عند سامعيه من أهل العلم أنه من فعل الله تعالى) 
فالفائت من الدنيا من فاته منها شيء, والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه» وقد بين ذلك جل 
ثناؤه لمن عقل عنه بقوله: لإما أصاب من أمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» 
[الحديد: ؟١]‏ فأخبر أن الفائت منها بإفاتته إياهم فاتمم» والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركواء وأن ذلك محفوظ 
لهم في كتاب من قبل أن يخلقهو". )١(‏ 


:ا-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا عمرو بن فروخ القتات» -[539]- قال: ثنا 
مصعب بن نوح الأنصاري» قال: أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: 
فأتيته لأبايعه» فأخذ علينا فيما أخذ ولا تنحن» فقالت عجوز: يا نبي الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على 
مصائب أصابتني» وإنحم قد أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم؛ قال: «فانطلقي فكافئيهم» ثم إتما أتت 
فبايعته» قال: هو المعروف الذي قال الله: ولا يعصينك في معروف» [الممتحنة: ."]١7‏ (") 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: ما أصاب من أمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل 


شيء عليم» [التغابن: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: لم يصب أحدا من الخلق مصيية إلا بإذن الله [البقرة: ]١١‏ 
يقول: إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه ##ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه# [التغاين: ١ ١‏ يقول: ومن يصدق بالله 
فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهد قلبه: يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (2) 


“/ا-"حدثبي نصر بن عبد الرحمن الوشاء الأودي» قال: ثنا أحمد بن بشير» عن الأعمشء, عن أبي ظبيان» 
قال: كنا عند علقمة» فقرئ عنده هذه الآية: «ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ فسئل عن ذلك 
ققال: هو الرجل تصيبه المصيبة: فيعلم أنما من عند الله» فيسلم ذلك ويرضى. حدق عيدى بن عتهاة اللطلن: 
قال: ثنا يحبى بن عيسى» عن الأعمشء عن أن ظبيان» قال: كنت عند علقمة وهو يعرض المصاحف»ء فمر 
بمذه الآية: هما أصاب من أمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ قال: هو الرجلء ثم 
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ذكر نحوه". (1) 


7-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أبو عامر» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن أي ظبيان» عن علقمة» 
في قوله: #إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه©» [التغابن: ]١١‏ قال: هو الرجل تصيبه 
المصيبة؛ فيعلم أنما من عند الله فيسلم لما ويرضى. -]١*[-‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: ثني 
ابن مهدي, عن الثوري» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن علقمة مثله؛ غير أنه قال في حديثه: فيعلم أتما من 
قضاء الله فيرضى بما ويسلم". 00( 


8ا-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا أيوب» قال: وجدنا في كتاب أبي قلابة» عن أبي إدريس: أن أبا بكرء 
كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزلت هذه الآية: #ؤفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره [الزلزلة: 8] فرفع أبو بكر يده من الطعام» وقال: إِنٍ لراء ما عملت» قال: لا أعلمه إلا قال: ما 
عملت من خير وشرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ما ترى مما تكره فهو مثاقيل ذر شر كثير» ويدخر 
الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تعطاه يوم القيامة» وتصديق ذلك في كتاب الله: وما أصابكم من مصيبة فبما 
كيت اينيك ويعتوضي كقر) [الشرفك + ] :07 


8" حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب» قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت 
#وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره© [الزلزلة: 8] وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأمسك وقال: يا رسول الله إني -[577]- لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيت ما رأيت 
مما تكره» فهو من مناقيل ذر الشرء ويدخر مثاقيل ذر الخير» حتى تعطوه يوم القيامة» قال أبو إدريس: فأرى 
مصداقها في كتاب الله قال: 9#وما أصابكم من لطبي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير [الشورى: ."]١‏ 
(( 
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